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إھداء
إلى مي ومحمود ومیس..

ھؤلاء الذین تثابتوا فیما كنت أتھاوي، فأقاموني من جدید.

كم من شمس أفلت ولم تترك أثرًا سواي!

أوشك على الأفول ولیس من أثر إلا أنتم.

خَ –معْ ذلك- یحتمَِلُ التَّأویل. وبعضٌ ممّا أرِّ



ترمذ- 279 ھ ـ 
«ما أجْمَلھَُ! كأنَّ لا غِیاب ولا موت!».

یداولون فیما بینِھم مثلْ الذي علىَ شغفٍ، علىَ إكبارٍ، فضلاً عنْ الرّھبة، في حین یتحلقّون جثمانھَ،
یستعذبون التحّدیقَ إلیھ علىَ غیر تحكّمٍ، وعلىَ ھذیانٍ، یھمسون في أذنِھ، كالمجاذیبِ إنْ استدْفئَوا

وا لھ كلٌّ علىَ إفرادِه. كوا وأسَرُّ ضریحَ مولاھُم ذات صقیعٍ أحاطوه وتبرَّ

ترَُى أیبُعَث إلیھم ثانیة؟ً! أولیستْ تؤتىَ المستحیلات لمثلِھ؟!

یبدو حضورُه كالنُّورِ إذا استرسلَ للأعینِ واستدرجَ الأبصارَ، «أھو میتٌّ؟!».

الأبصارُ تنغمس في الأدیم المشعّ، تتیھ، ترحل معھ مشدوھةً، بحیث یتساءلون: «كیف لمیتٍّ أنْ
ھم، وقدْ بدَوا لا یضوّي وجھُھ علىَ مثلْ ھذا البھاء؟!»، ومِنْ ثمََّ یطالعونھ، لا یسیطرون علىَ حواسِّ

یكتفون مِنھ، كأنَّھ الإعجازُ في جوھرِه.

لون لتھیئةِ لا یمُكن فضُّ الجموعِ التي أقبلَتْ ولا صرف المریدین والتلاّمیذ والسّابلة كي یفرغ المُغسِّ

الجثمان للدّفنِ، أولئك ھرولوا عنْد سماع النبّأ، وتوافدوا كسیلٍ منفلتٍ مِنْ سائرِ أطراف البلدةِ، ثمَّ
سرعان ما امتلأت البلدةُ بھم مِنْ كلِّ حدبٍ ومِنْ كلِّ صوبٍ، وتدافعوا یریدون إلقاء النظّرة الأخیرة

علیھ.

لمْ یستغرقھم الأمرُ أكثر مِنْ ساعةٍ فإذا بالنوّاحي أخُبِرتْ، وإذا بالبشرِ تكدّسوا، وإذا بالأفئدةِ فجُِعتْ
والحلوق غُصّتْ، وھرعتْ إحداھنَ تصیح:

-ھل مات إمامُنا حق�ا؟!



إنَّھم ینكرون علیھ أنْ یكون أشبھ بھم، بشرًا یصیبھ ما یصیبھم، وھناك؛ عنْد الأفق، عنْد سفحِ الجبلِ
وعلىَ التلاّلِ وبین كثبانِ الرّملِ، جنب جدران البیوت وفوق أسطحھا، داخل دروب البلدة
وشوارعھا، سحبٌ مِنْ النسّوةِ ذوات الأثواب البیضاء التي تتداخل بین ثنیاتِھا الرّیحُ فترفرف،

فرشنَ الآماد.

بعضُھنَ لمْ یصمدن فانتحبن، وبعضُھن آثرنَ الصّمتَ علىَ غیر تصدیقٍ، كما لو أنَّ الإمامَ سینھض
ي عنكنَ»؛ ھكذا سیقول، ھكذا یأملنَ. إلیھنَ مِنْ جدیدٍ، «أسُرِّ

لیس یرید أنْ یصدّق النبّأ أحدٌ، كأنَّ الإمامَ خالدٌ بینھم عصيٌّ علىَ الموتِ ولنْ یجري علیھ قضاء،
نحیبٌ في الأنحاء، صراخٌ أسكتھ الرّجال، كلُّ ما أمكن فعلھُ أنْ یوُارَب علىَ الإمام بابُ الغرفةِ بعْد

عناءٍ، والناّسُ في الخارجِ ھناك یترقبّون طلوعھ إلیھم كیما یرافقونھ إلىَ مثواه.

لون عملھم في جثمانِھ، یقف علىَ رأسِھم صاحبھ الشّیخ «جعفر بن أبي وحیثما یبُاشر المُغسِّ
الحافظ»، وفیما تزداد الجماھیر، یجوّل ما بین مدخل غرفة الغسُل وباب البیت، كأنھّ یحرِص علىَ
الزّود عنْ جثمانِ صاحبِھ دون الأعین ریثما یفرغ المغسّلون، یحدّث نفسَھ: «في غضونِ الرّحلةِ،

تسُتنَزف الرّوح یا صاحبي، كأنمّا طائر یفقد الرّیش بینما یشیخ».

في السّماء غیمٌ یجرِف بعضُھ بعضًا، یرفع عینیھ ویشرع جفنیھ لآخرھما، لا یعرف ھل یجرف
الغیمُ نفسَھ آتیاً أم مغادِرًا! دموعٌ تسیل مِنْ عینیھ ولا یكاد یلاحظھا أحد وسط الضّجیج والھرج.

عندما توقفّ فؤادُ صاحبھ انھار أمام جثمانِھ، مثلْ بنیانٍ تھدّم، وبدا یقف عاجزًا عنْ لملمةِ شتاتھ،
لیس یعُینھ مُرافِقٌ ولا ثمّة مَنْ یشھَد مثلْ ھذا الحدّ مِنْ الألم علىَ صاحبِ عمره سواه، سقط على

ركبتیھ، ونزّتْ عیناه دمعاً.

یحیل بصرَه بین الجموعِ المتكدّسة، كلُّھم یحدّقون نحو مدخل غرفة الغسُلِ، یجرع ریقھ في غصّةٍ،
ویتسندّ علىَ أكتافِ الواقفین یحجزھم بجسدِه الضّخم كأنمّا لا یقوى علىَ الوقوف في ثباتٍ، المدى
، یرجع بقدمیھ خطوتین ویستدیر برأسِھ فیطلَّ أمام نظرِه مسدودٌ بالحشود، ھمھمات وأناّت وتأسٍّ



علىَ جثمان صاحبِھ ثمَّ سرعان ما یعود لیغلق بجسمِھ باب البیت، «ما أبعْد الذّكریات یا صاحبي
وما أقصر الرّحلة!»، یقول لنفسِھ، بعدھا یحدّق في المرآة المخدوشة في أكثر من موضعٍ والمعلقّة
علىَ الباب الخشبيّ، یرى وجھیھما قبل سنوات بعیدة، بطنُ المرآة یعترك بالذّكریات، رحلتھما الآن
تتدافع أمام عینیھ فتبدو المشاھد كخیولٍ تتلاحق، یمیل بجبھتِھ للأمام حیث بروز إطار المرآة، یحطّ

رأسَھ علیھ ویستغرق في البكاء مفرطًا.

یحاوطھ بعضُ الرّجال یربتّون علیھ، لا یمُكن أنْ یعزّي أحدُھم أحدًا، جمیعھم في حاجةٍ للتعّزیة.

إنھّ لنبأ ألیم! ھذا إمامھم الذي بكَى حتىّ عميَ، ذاك موجزُ ما ورَد عنْ شیخِھم وإمامِھم «أبي عیسَى
التِّرمذيّ»، أمّا الذي أبكاه فما أدْرَكُوه قط، ولا جیز لھُم أنْ یستفسروا وھم جلوسٌ إلیھ في سنواتِھ
الأخیرة بینھم، ولا ثمّة فرصةٌ الآن وقدْ غیبّھ الموتُ، كانتْ أنباؤه تصلھُم مكتوبةً، في جامعِھ الكبیر
وفي سنِنھ، في عللھ وفي تواریخھ التي وضَعَ، ومعْ ما جاء إلیھُم عرفوا أنھّ ظلَّ یبكي إلىَ أنْ صار
ُ في رحلتھ، وعاشا لستیّن عامًا لا ضریرًا، كلُّ أسرارِه یحملھا صاحبھ الشّیخ «جعفر»، خاَ�َ

یفترقان، قضیا منھم آخرَ أربعة أعوامٍ في «ترمذ».

لون الجثمان، إنَّھ دافئٌ لیس باردًا ولا رخوًا، كأنَّ لمْ یطلھُ مِنْ علىَ طاولةٍ خشبیةٍّ یسجّي المُغسِّ
، عضلاتھُ علىَ تصلبِّھا، عروقھُ علىَ زرقتِھا، كلُّ ما في مظاھر الموتِ شیئاً، مبتسمٌ، جلدُه ورديٌّ
الأمرِ أنھّا لا تنبض وقدْ توقفّ قلبھُ قبْل ساعتین ویزید، علىَ أیةِّ حالٍ ھذا دیدنُ الأئمةِ الذین انتخُِبوا

رباّنی�ا ورفعھم الله لمصافِ الأنبیاء، ھم یوقنون أنَّ مراتبھَُم تختلف، فیرفعون ذراعھ الأیمن ثمَّ
لون جسمَھ كلَّھ، كان الأیسر ویتابعون، یدلقون مِنْ الإبریق ماء فاترًا ویشطّفونھ، شیئاً فشیئاً یغُسِّ

صاحبھ «جعفر» ینھنھ، یفردون الكفن كي یلبسوه، لكنَّ «جعفر» یستمھلھم:

-دعـ.. عـ.. دعوه فقـ.. قـ.. قدْ.. أوصاني.

ویخرج مِنْ مخلاتِھ لفائفَ مِنْ الكُتب والصّحائفِ التي تآكلتْ حوافُّھا وازدادتْ اصفرارًا، یفكّ
أربطتھَا، یفلتّ غرائِھا عنْ بعضِھ البعض، ینظرون إلیھ یستفھمون، فیقول بإیجازٍ:



-أوصـ.. صـ.. أوصاني أنْ یكـ.. كـ.. یكفنّ فـ.. فـ.. في الورقِ.

-یا شیخ وھل ھذا یجوز؟!

-یـ.. یـ… یجوز.

یتشنجّ، تتجھّم ملامحُھ، ویزعق باقتضاب وھو یشیح عنھم بصرَه، فیستأنِفون النظّر إلىَ بعضِھم
البعض علىَ حیرةٍ واستھجانٍ، «جعفر» لنْ یخبرھم عنْ دوافع الوصیة ولا ملابساتِھا، إنَّھم
واثقون، فھو صاحب الإمام وكاتمھ، فقط یشخص قلیلاً في جثمان «أبي عیسَى»، یتدفقّ ما كان
بینھما من أسرارٍ علىَ امتداد العمر دفعةً واحدةً، فیبتسم، وبینما یبتسم یجوسون بأعینِھم فیھ علىَ

استغرابٍ، یقولون لأنفسِھم: «إنَّھ المكشوف لھ وحافظ القول فكیف 

لنا بھ؟!».

یصغرون وإنْ عظَّموا الأمرَ وتردّدوا، یصرُّ «جعفر» علىَ إنفاذ الوصیةّ، یحاولون الفھم
، وعلىَ إكراهٍ ولیس یكُرَه إلاّ ویجادلونھ قبْل أنْ یستسلموا وإنْ رضخوا لحتمیةِ ذاك أوّل ما أصرَّ

مَنْ لا حیلة لھ، فیقول:

-ھـ.. ھـ.. ھذا بـ.. بـ.. بیني وبینھ.

یسلمّون � أمرَھم، یحتجزھم «جعفر» بجسمِھ الضّخم ویحول بین أعینِھم وبین جثمان صاحبِھ،
ویسحب رقعةً جلدیةً كان یخبئھا في طیاّت جلبابِھ، یحدجھم بجنب عینِھ في حذرٍ، وعلىَ غفلتِھم
یدسّ الرّقعة بین أوراق الكُتب المُفلتّة، یطمئنّ أنھّا لنْ تلفت النظّرَ، ثمَّ یستدیر إلیھم، ینحّي نفسَھ
ویتركھم یستكملون عملھَم، یلفوّن الجثمانَ بأوراق الكُتب، لا ینتبھون للرّقعةِ الجلدیةّ، یتنھّد
بارتیاحٍ، یعیدون لفَّ الجثمان بالقماش، یبخرّونھ، ویعطّرونھ بالمِسك والعنبر، ویقرؤون علیھ
القرآن، ویتباكون، ویحضنونھ، و«جعفر» یتذكّر كلَّ الأشیاء وھو ماكثٌ علىَ رأسِ صاحبھ

یودّعھ.



قال لھ «أبو عیسَى» منذ عامٍ وقدْ استشرف أنْ أوشك علىَ اختتام رحلتِھ:

-في السّفر سبعُ فوائدٍ لیس منھا أنْ تموت..

وضحك، سعل، وربتّْ علیھ:

-وفي الموتِ سبعُ فوائدٍ منھا أنْ تسافر.

وعاجلھ وھو یناولھ الرّقعة الجلدیةّ:

-أریدُ أنْ أسافر معْ ھذه الرّقعة یا «جعفر»، كفنّني بھا إذا متُّ ولا تدع أحدًا یعرف سرّنا، ھذه
وصیتّي، لا یمُكن أنْ یرث السرَّ أحدٌ بعْدي، لیس مِنْ وریثٍ یا صاحبي.

-الـ.. الـ.. الرّقعة الـ.. التي أبـ.. أبكتك یا صاحبي حـ.. حتىّ ضـ.. ضاع بـ.. بصرك!

أومأ برأسِھ، وكرّر علیھ:

-وصّیتي یا «جعفر» إنْ كان أواني أسبق مِنْ أوانكَ، لا تنسَ، لا أرید أنْ یفضّھا بعْدي أحد.

-لـ.. لـ.. لمْ تطُـ.. تطُـ.. تطُلعِنِ علیھا! حـ.. حـ.. حسبكَُ أنـّ.. أنـّ.. أنيّ لا أعـ.. أعـ.. أعرف القراءة!

-كلاّ یا «جعفر»، إنھّا ممّا اختصّني الله، ولولا أثق في أمانتِكَ ما تركتھُا في ذمّتكَ.

-لـ.. لـ.. لكنيّ سمعتكما تـ.. تـ.. تتھامسان أنت و.. و.. الإمام ز.. ز.. «زید»!

، فدعْ إذن ما تعرفھُ فیكَ ولا -بلىَ أدركتكَُ حینذاك واختباري فیكَ كان الوقت، لیس أحفظ منك للسّرِّ
تجھر لأحدٍ مھما كانتْ مكانتھُ لدیكَ، بلْ لا تحدّث نفسَكَ بھ حتىّ، «جعفر»، الفتنة یا صاحبي،

! الفتنة فاخشَھا، ألاَ وقانا الله الشّرَّ



یخرج الجثمانُ، یتدفقّون، یحملھ الرّجال علىَ أكتافِھم، یشھّدون ویبسملون ویطلوّن بأعینِھم داخل
النعّش یحملقون فیھ، وتدان مستقیمان ومحمولان أعلىَ مناكبِھم یتناوبون الطّواف بینھما مِنْ یمینٍ
إلىَ شمالٍ، فردوا على النعّش سجّادة، وتركوا منفذًا لأنظارھم كي ترى جثمانھَ فتتشبعّ بھ قبْل أنْ
تطویھ أرضُ الله إلیھا، یصیح أحدُھم: «أسرِعوا دونما خببٍ ولا تسرفوا»، یمضون بھ مِنْ قلبِ

المدینةِ حیث بیتِھ، إلىَ المقابر حیث یدُفنَ.

الجموع تكبس علىَ بعضھا، یعبرون بین البیوت المقببّة، وعلىَ ضفةّ النھّر، یقلبّون الرّمل
بأقدامِھم، یھدرون بأصواتٍ عالیةٍ، الطّیورُ تحوّم فوقھم وتلاحقھم، كأنھّا تودّع الإمام بدورِھا،
الجبلُ بدا طويَ علىَ صخورِه فانكمشَ، السّحبُ تحدّبتْ ودنتْ مِنْ رؤوسِھم وبدتْ كمناقیر النسّورِ
ومخالبِھا، یدخلون المسجد، یصلوّن علیھ، وما أسرع ما یتدافعون ثانیةً وألسنتھُم تلھج، یسیر
«جعفر» خلف الجنازة وقدْ أغشاه الدّمعُ لتمامِھ: «لنْ یخلفّ في «خراسان» مثلك یا صاحبي، یا
إمام العصرَ الحجّة الأوحد بلا مدافعةٍ، كنتَ مبرّزًا على أقرانِكَ فاتفّقوا علیكَ وما ظھر فیھم مَنْ

یضُاربك في الحفظ والضّبط والإتقان، ألاَ نفعَ اللهُ بكَ یا «محمّد» المسلمین مَنْ بعْدِكَ».

وھو یراھم یھبطون بھ إلىَ المثوى تذكّر كلماتھَ إلیھ، تطقّ في رأسِھ وتندفع اندفاع التیّار العفيّ:

-فلنعمل كأنَّ الدّنیا ما كانتْ ولا ستكون یومًا لنا، إننّا أبناءُ الآخرة، فیا صاحبي یجب أنْ یكون ثوبُ
تلك الآخرة علىَ مقاسِنا بالتمّام، لا ضیقّاً ولا واسِعاً، فإنمّا یا «جعفر» نحَیكُ أثوابَ آخرتِنا بأیدینا،

وكلُّ علىَ ما یلقىَ الله بما حاكتْ یداه.
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لزَلة؛ ترتجُّ الأرضُ، الجیادُ تنھمرُ مِنْ قبُلُِ الجبلِ شلاّلات مِنْ غبارٍ، جیادٌ أعینھُا معصّبةٌ كأنَّ الزَّ
بالفولاذ وصدورُھا مدرّعةٌ بمثلِھ.

تتراكضُ بوتیرةٍ محمومةٍ كأنَّ ثمّةَ مَنْ یطاردھا، صھیلھُا كالرّعدِ، تتسابق إلینا على نھمٍ، فتبدو
مجنحّةً، طوت المسافةَ بین جبلٍ مستدنٍ وبطنِ قریتِنا الواطئة في لمحِ الھَلع وعلىَ إسراعِ المداھمة،

ةٍ في خصرِ السّماء. تدافعتْ نحونا وقدْ طقتّ الشّمسُ مثلَْ سُرَّ

مع دنو الجیادِ؛ تشابكتْ سُحبٌ ترابیةٌ ضببّتْ مقاصِدَ البصرِ، فیما لمْ نعدُ نرى أبعْد مِنْ ذراعٍ، ثمّ ما
كدنا نتسقطّ الترّكیزَ إلى حواسّنا 

- یفرِدُ جناحیھ فِرارًا حتىَ حتىّ ترجّل بعضُ الجُندِ وحلوّا بیننا، وما كاد الحمَام -الذي یتلقطّ الحَبَّ
استغرقتھُْ ھجمةُ الخیولِ الجامحةِ مباغِتةً، فدھستھُ تحت حوافرِھا.

بوُغِتنا، صار إدراكُنا كالطّللِ، لیس یقومُ ولیس ینْمَحي، بلْ ناشئٌ في ھذه المساحةِ بین النقّص
والاكتمال، بین الحیلةِ والانصیاعِ، لمْ یكنْ عجزُنا كلی�ا لاسترحناَ وأخُضِعناَ، ولا جزئی�ا لقاومنا



رایة وشققْناَ أنفسَنا علیھ ونازعناھا، لكنّ المباغتةَ أربكتنْا، فبدونا كأنمّا عُلِّقنا علىَ منتصف الدِّ
المُلتبَِسة بالمصائرِ المُشرِفة.

جیش الرّوم مُرابط علىَ حدودِ «بوغ» ویضربون السّورَ الكبیرَ بالمنجنیق، الأبواق نفیرُھا وصل
إلىَ المسامِع، وكلُّ الاحتمالات مأساویة!

كالرّماد؛ تذرونا التسّاؤلات، في ھذه اللحّظة، علىَ وجھ التحّدید، بینما الرّوم یتتابعون إلىَ القریةِ،
نحن إذن مُقبلون لا محالة علىَ ھلاكِنا.

كانتْ التسّاؤلات مِنْ قبْل جُرمًا یستحیل غفرانھُ، ردمنا علیھا طیلة الأعمارِ المُعاشة عیاناً نسلاً بعْد
نسلٍ، وحبسناھا بداخلِنا جبرًا كي لا نؤثمّ، نؤتمَر فنطیع، وإنْ لم نفعل طارتْ رؤوسنا.

ذكَُر في الأنباء التي تترامَى إلینا، أنّ رجالاً في بلاط الوالي، ذات حماقةٍ وذات إدراكٍ عابرٍ،
تساءلوا، ولمْ ینجوا، لم یذكروا عمَّ كان سؤالھم، ولا لأيِّ ظلمٍ واقعٍ، خلتْ الأنباءُ إلاّ مِنْ جرأتھم
الباطلةِ وضلالھم وفِعلتھم وتمرّدھم علىَ طاعةِ الوالي ورجالھ مِنْ بعْدِه، وغلمانھ وعساكره

وجواریھ وأتباعھ مِنْ بعْدِھم، وأعدائِھ حتىّ!

أجل ترُھبنا أخبار الحروب والمعارك والدّسائس والحكایات عنْ عدد الرّقاب المفصولة، آثرنا
الكفاف وتعلقّنا باحتیاطات السّلامة كمَنْ تعلقّ في مشیمةٍ مطّاطیةٍّ لا یمُكن فصلھا عَنْ جسدِ واقعِھ،
لذا عشنا صاغرین، بالفطرة المُكتسَبة عبر الأزمنة؛ فطرة القطیع الذي لا یخُشَى علیھ مِنْ الفرُقةِ أو
البدَد إنْ اتَّبع، القطیع الذي جُبِل على الانقیادِ خلف أيِّ كبیرٍ مزعومٍ نصّبتھ مخاوفھ، قطیع لمْ یدُرك
كُلفة أن یكون قطیعاً لأنھّ لمْ یجرّب سوى ھذا المعنى، القطیع الذي یدفع الضّریبة بجھالةٍ منقطعة
التمّییز، لیس الأمر أننّا سرنا بلا تدبرّ، ولا أننّا عشنا ورؤوسنا منكّسة حیث لا ینبغي أنْ تعلو رأسٌ

علىَ رأسٍ وإلاّ أرغمھا السّوط علىَ أنْ تتساوَى وبقیةّ الرؤوس كي یستقیم 

القطیع، كان كلّ ما یشغلنا: «ھل یمُكن أنْ ننجو مِنْ ألاعیب السّادة وتناحرھم؟!».

لكننّا لمْ ننج!



ولسوف تھُلكَ قریتنُا في ذلك النھّار كما لو أنھّا القیامة!
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كنجمٍ ھوَى أقعُ طریحًا علىَ فِراشي، مثلْ الذي مِنْ عُلوٍ إلىَ سُفْلٍ، ثمَّ لمْ أكدُ إلاّ أنْ أثبُ كمَنْ نھشتھُ
حیَّةٌ، أثبُ مخنوقاً وعلىَ سُعالٍ مُكتومٍ لا یوشِكُ أنْ یخرج مِنْ حلقي حتىّ یتحشرَج، خلا جوفي وثمّة

جفافٌ في حنجرتي لانحشارِ الصّوت، ألعق شفتيَّ بلساني، كانتا متقشّرتیْن!

، أستبصرُ الفِراشُ غارقٌ في دمٍ لزجٍ، أعومُ في الدّم، أشبُّ فزعًا، أرتطمُ بالحشایا المُلقاة تحت قدميَّ
المرآةَ علىَ عشَى، أحاول لملمةَ شظایا الزّجاج التي ترتشق في جِلدِ وجھي، لا شظایا! أمسحُ ببطنِ
یدي بقایا دماء الحلم، لا دماء! فأشعرُ بالسّخونة، وأطوّحُ رأسِي مِنْ الدّوخةِ، كأنَّ جمجمتي باغتھا

طیرٌ جارحٌ فنقرَھا.

(رأیتُ فیما یرَى الناّئمُ وكأنمّا لمْ أستیقظ بعْد منْذ نمتُ أوّل 

مرّةٍ، قرّرتُ في الحلمِ –ما أغرب الحلم!- ألاّ أنام قبْل أنْ أجرّبُ الحزنَ، كأنيّ ولدتُ وظللتُ ساھرًا
علىَ حزنِ الآخرین، أراقبھم وھم یئنوّن مِنْ فرطِ الألمِ فیما ینامون، أنظرُ في أعینِھم وأرَى الحزنَ
یصحو كلمّا أفاقوا، یصحو معھم ولھم، إنّ حراسةَ أحزانِ الآخرین لإرادةٌ مقدّسةٌ، أردتھُا عبر
مشیئةٍ مُشتبھَ علیھا، وبینما أراقب أحزانَ الآخرین كنتُ أراني، جوھرًا خالصًا للعذاب، لمْ أفھم



كیف یخافونني وأنا حارسھم؟! أجل لمْ أسقط في النوّم إلاّ مصادفةً، مررتُ أمام مرآةٍ، مِنْ قبْل
كانتْ أعینھُم مرایا وصدّقتُ انعكاساتھا، إنمّا حین شاھدتُ نفسي للمرّة الأولى، والأخیرة، منعكسًا
في مرآةٍ، لمْ أشاھدني بالجَزمِ، بلْ شاھدتُ بحرًا من موجٍ یتلاطم یركبھ شیخٌ عجوزٌ، مندفعاً نحوي
، تكسّرتُ، فأغشيَ عليَّ روعًا، وكأنيّ لمْ أستیقظُ مِنْ قلب المرآةِ، كان بحرًا مِنْ الدّم انفجرَ عليَّ

بعْد).

م، ذراعاي ترتعشان في سكرةٍ، فیما یدلف غلامي أجلس علىَ الأریكة المجاورة للسّریرِ كالمتھدِّ
«معبد» إلى الغرفةِ مرعوباً وھو یمسك في یدِه مبخرةً، یسندھا ویھرع یدلق لي ماءً مِنْ الإبریق
ویناولني الكأسَ وھو یبسمل ویحوقل، یحمل المبخرةَ ویطوّف مِنْ حولي، یقرأ القرآن ویتعوّذ،
تسبح الغرفةُ في دخانِ المبخرةِ فتغیم الموجوداتُ أمامي، أبتلع ریقي بعسرٍ یتخللّھ لھاثٌ وأرعشُ

بأھدابي إلىَ «معبد» لا أستبینھُ كأنيّ ما زلتُ في غیاھبِ الحلم!

غیر قادرٍ علىَ استردادِ أنفاسِي، كأنيّ ملسوعٌ، أسوّمُ بنظري حولي، الفِراش طريٌّ مبتلٌّ بالعرَق لا
بالدّم، آه، أھو نفس الحلم اللئّیم إیاّه؟!

أھدأ قلیلاً، أضع یدي علىَ صدري ویعاودني الإدراكُ، رویدًا یعاودني.

یا لھذه اللحّظة فیما بین الغفو والاستفاقة! إنھّا مُقبِضة، كأنھّا الخیطُ ما بین الحلم والواقع، لكنْ ما
كلّ ھذا الدّم الطّافح في حلمي المتكرّر؟! وبا� مَنْ ھذا الرّجل الذي یركب الموج؟!

، تلیھا بالكاد أصلُ بكأسِ الماء إلى فمي فإذا بغمغمة مشَوّشة حائرة مِنْ خارجِ الغرفةِ تبلغ أذنيَّ
صیحات، أصوات متشابكة تدفعني للاستفاقة أكثر، یخرج «معبد» مُسرِعًا، ثمّ یدخل إليَّ علىَ

عجلٍ وملامحُھ تربد، یتنفسّ بصعوبةٍ ولا یتكلمّ، بعْدھا طرقاتٌ خافتةٌ، 

آذن لحارسِي فیقف علىَ عتبةِ الباب ولا یلج:

-عفوكَ مولاي.



-خیرًا!

أصرف «معبد» بیدي، یقف فیما بعْد مدخل الغرفة، یخطو الحارسُ للدّاخلِ، یقول بنبرةٍ متأسیةٍ
خافتةٍ وھو یخفض بصرَه أرضًا:

-أستودعكَ الله في أمیر المؤمنین، توفاه الله وھو في طریقِھ إلى «طرسوس».

مات «المأمون»! حق�ا! أيُّ موتٍ طارئٍ ھذا الذي یأتي علىَ ھذه الغفلة؟!

أجمُد لوھلةٍ، تتسّع حدقتا عینيَّ دونما إرادة، أستدعي كلّ التصّورات التي یمُكن أنْ تطرأ علىَ
البال، أحدّق في الحارس دون أنْ أنطِق، یستأذن فیستدیر ویخرج، یدلف «معبد» ثانیةً ویجھّز لي
الثیّابَ التي سألبسُھا بینما یھمھم مستغفرًا ومترحّمًا، ثمّ یقول: «أبقاكَ الله یا مولاي»، ولا أتحرّك

مِنْ مكاني.

ما ھذا الخبر المفجع بطلعةِ الصّبح؟ِ! ثمَّ كیف لموت «المأمون» أنْ یكون خبرًا مفجعاً؟! أولیس ھذا
ما كنتُ أتحرّق شوقاً إلیھ؟!

أنظر إلىَ المرآة، أمرّر أناملي علىَ وجھي، ینفتح فكّي وأنا أتخیلّ أنَّ الذي أنظر إلیھ الآن ما ھو إلاّ
وجھ خلیفة بني «عباّس» القادم، یا لھذا الیوم ما كان أتىَ إنْ أعددتُ لھ! لكنيّ لمْ أفعل.

شئونُ دار الإمارةِ في «طرسوس» ترتبك، أستغرق النھّارَ وأنا أصدر أوامري لھذا وذاك، أشُیعُّ
منادیاً لیطوّف بالنبّأ علىَ قلب وأطراف المدینة، تتضارب مشاعري ما بین بین، ھا أنا سأستقبل
جثمان «المأمون» ومعھ سأستقبل الخلافة، ما أبكَر الخلافة! یا لھذا الظفر الذي یغلفّھ أسىً! خلیطٌ

مِنْ فرحةٍ وحُزن! أھو حزنٌ یا «أبا العباّس» في حقیقتِھ؟!

تمرُّ ساعاتُ اللیّلِ قبْل أنْ یصلُ الموكب، لا أحدَ مِنْ رجالِ الإمارة خلد لراحةٍ، كلھّم مجتمعون مِنْ
حولي یتدبرّونَ ما استجُدّ، انشغلَ بالي بالتدّبیر معھم فیما یتدبرّون، مُلكٌ بأكملِھ ضاربٌ في أطرافِ



، وحیث یفُترَض أنْ أمرّنُ ظھري لحَملِ ھذا المُلك عليَّ أنْ أتحرّز ضدّ الطّعنات العالم سینتقل إليَّ
التي ستأتي مِنْ خلفٍ وعلىَ غدرٍ ودون 

استباقٍ.

صلیّنا الفجرَ وأمَمْتھُُم، دخلتْ فرسِي الإسطبل یجھّزونھا لكنھّا استعصتْ علیھم فتأخّر تجھیزُھا،
اضطررتُ إلىَ السّیر علىَ قدميّ مِنْ المسجد إلىَ بوّابة «طرسوس» المُقابلة علىَ مسافة مئة مترًا
أو یزید، حیث نوديَ أنَّ القافلةَ دنتْ، كان حولي الجمعُ، فتُحت البوّابة وظللنا ننتظر، ھمھمات مِنْ
حولي، استغفار وترحّم ودعوات، لكنَّ بصري مشدودٌ نحو مدخل البوّابة، وكأنّ بي أرید أنْ أرَى

جثمانھ بعینيّ تثبُّتاً كي یطمئن قلبي!

وإنَّ الحُزنَ لمُقبِلٌ علىَ الوجوهِ وبادٍ، مِنْ البوّابة الحجریة الكبیرة المستطیلة یلجُ الموكب الجنائزيّ
الذي یحمل جثمان «المأمون»، مات في رحلةِ صیدٍ في «بذندون» على طریق الرّوم قرُب
«طرسوس»، وھا ھو یدخل إلیھا نعشًا یحملھ ھودج! وكأنمّا ما خرج لیصطاد بلْ لیصطاده قدرُه!

ما أعجب الأقدار!

على مقدمة الموكب «الحسن بن سھل» وزیر أخي وصھره، یمتطي جوّادًا أبیض، یبدو الشّجنُ
علىَ ملامحِھ الغائضة، وقدْ ترمّلت ابنتھ «بوران» زوجة «المأمون» ممّنْ ترملنَ مِنْ زوجاتٍ
وجوارٍ وملك یمینٍ، بنظرة عابرةٍ یرمقني ثمّ یقطّب جبینھَ وتستقیم رأسُھ ثانیةً في صلفٍ تجاه
الجموع الواقفة مصطفةًّ تنتظر دفن «المأمون»، أتقدّم إلى الجثمان، أكشف عنْ وجھِ «المأمون»،

راعني جھمھ! لیس ھكذا ندلف إلىَ أخرانا یا أخي؟! أنھنھ بلا دموعٍ:

-أواه یا «عبد الله»، ما أخفّ رحلتكَ یا ابن أبي!

لا یبدو التأّثُّر على «الحسن»، ملامحُھ لم تزل جامدةً، كأنھّ لیس یصُدّق حزني على أخي، بلْ یمیزّ
أكثر نزوعَ مشاعري إلى الخلافة، أدُرك أنّ بیننا ما لا یسُتحبّ أنْ یكون بین خلیفةٍ ونائبھ، أولستُ

الخلیفة القادم؟! بدا لمْ ینسَ بعْد ما جرَى منيّ أثناء زفاف أخي علىَ ابنتِھ!



عنْ المأمون بنْ الرّشید  

لا أزال أذكر ذلك الیوم البعید، كان یومًا مشھودًا، سافر «المأمون» إلىَ «فمّ الصّالح» –قریة
زوجتھ- وفق شرطٍ اشترطھ أبوھا «الحسن» لإتمام الزّفاف، وأبىَ أنْ یصحبني معھ لمّا رأى مِنْ
غضبي واعتراضي علىَ إنفاقِھ مِنْ بیت مال المسلمین فیما لا ینُفقَ فیھ حیث إذا ما اقتصَد لنال ما
أراد بنفس القدر! كان ھذا رأیي، وتشاحناّ وتباغضنا لأیاّمٍ، وبدا مسحورًا إلىَ ابنة «الحسن»
مخلوباً بھا ولمْ أكنْ أعرف كیف ساقھ الجموح واستبدّتْ بھ الرّغبة إلىَ حدّ أنْ یبدّد كلّ ھذا المال!

وقدْ وقع مِنْ الإسراف علىَ ھذا الزّواج نظیر ما أسُرَفَ علىَ الزّواج منْذ بدء الخلیقةِ!

قلتُ لھ آنذاك:

-والله لتزوّجتھَا بدینارٍ إنْ شئتَ یا أخي، لكن تبدید مال المسلمین بھذا الشّكل یوغر ضدّنا صدور
العامّة والولاة والأمراء!

فقال:

-قسمًا با� ھي أكرم مَنْ یسكن قصر الخلافة، والمال مالي یا «أبا 

العباّس» لا مال المسلمین، فدع ما فیكَ فیكَ ولا تزد عمّا قلتَ وإلاّ نالك منيّ ما لا أحبذّ بشأنِكَ!



لمْ یكنْ یھدّدني بلْ یبلغني عنْ نیتّھ باستتارٍ، بالأحرى أخذتھ العزّةُ بالإثم في أمرِي، فقلصّ
المسئولیات التي أولاھا لي، وعینّ أمیرًا ینوب عنيّ، وقدْ كانتْ فترة عارضة لحین الانتھاء مِنْ
زفافھ، مضى إلى عروسِھ وأمھرھا ألفَ ألفَ دینارًا عنادًا، والدّینار یسوَى بعیرًا، ووزّع علىَ

عساكره مثلھا، وخرجتْ قافلتھُ بخمسین ألف غلامًا وجاریة وضعفھم مِنْ الجنود والفرسان.

ومنح «الحسنَ» عشرة ملایین درھمًا فذبح لضیوفِھ آلاف الرّؤوس مِنْ الأغنام والجاموس والبقر
والدّجاج، ونثر مِنْ سطحِ بیتِھ علىَ العامّة بنادق العنبر، ومَنْ كان یكسر البندقةِ مِنْھم یجد رقعة
كُتبَ فیھا عطیَّتھُ، فیستبدلھا مِنْ الدّیوان إمّا بأثواب الدّیباجِ وإمّا بالدّراھمِ أو الدّنانیر وإمّا بالجواري!

وكان «الحسن» ھو شورى «المأمون» منفردًا مِنْ بعْد أخیھ «الفضل بن سھل»؛ الذي قضُيَ على
یدي «المأمون» نفسھ، یلجأ إلیھ، یتباحث معھ في شئون الخلافة، ولاّه «فارس» و«الجبال»
و«الكوفة» و«الحجاز» و«الیمن» و«البصرة» و«الأھواز»، وظلَّ ھو في «مرو» تاركًا كبار
الولاة یرسلون العمّال إلى الأمصار، ثمَّ إنّ «الحسن» مَنْ استمالھ قول «أحمد بن أبي دؤاد»
فأعجبھ، وأشار على «المأمون» بالورع والتقّوى وترجمة العلوم الأخرى والكتب الأجنبیة والفصل
في أمورِ الدّینِ بالاحتكامِ إلىَ العقلِ والتدّبرّ، على خلاف أخي «الأمین» الذي اشتھُِرَ بعدم الجدّة
فاغتالھ «المأمون» واستولى علىَ الخلافة إثر صراعٍ دام لسنواتٍ بعْد أنْ خلعھ «الأمین» مِنْ

ولایة العھد وولىّ ابنھَ «موسى الناّطق بالحقّ».

كان «المأمون» حینذاك في «خراسان»، ولمّا بلغھ أمرُ خلعِھ أخذ البیعةَ مِنْ أھل «خراسان»
وانطلق بجیشٍ منھم لمحاربة «الأمین»، الحرب التي دامتْ لأربعِ سنواتٍ ولزمتُ فیھا جانب
«المأمون» وعاضدتھُ ضدّ «الأمین»، حیث كان یمیل للدّعة وعدم الاكتراث واللھّو، وھو ممّا
یفتتّ مُلك دولتنا، حتىّ حوصر «الأمین» في «بغداد» فأجھَز «المأمون» علیھ وظفرَ بالخلافةِ،

قالوا وقتھا:

-أبناء «الرّشید» یذبحّون بعضھم البعض!

فاختلفَ الناّس علیھ.



وقد انتفعَ «المأمون» كثیرًا بشورى «الحسن» رغم ھذا الخلاف، وذلك ممّا مكّنھ مِنْ توطین حُكمِھ
مِنْ بعْد ودرأ الفِتن وإبعاد خصومھ مَنْ ظھر منھم ومَنْ بطن، كان یلاعبھم ولا یجارونھ، باللطّفِ
مرّةً وبالحَزمِ مرّاتٍ، یغلبّ الشدّة ویلین إذا مَكر، حكیمًا فصیحًا إذا جادل، باطشًا ذا بأسٍ إذا عاقب،
أسّس للناّس في «بغداد» جامعة «بیت الحكمة» وآزرَ العلماء وراعاھم فاخترعوا، وطوّر العلوم
ودعمھا، وباشَر الترّجمات مِنْ فلسفةٍ وریاضیِات وفلكَ وطب، لكنّ الناّسَ عصَوا علیھ وتمنعّوا
علىَ قولِھ رغم اھتماماتھ التي أثرتھُْم وانتفعَوا بھا، فظلَّ یغیرّ شعار العباّسیین الأسود تارةً إلىَ
شعار العلویین الأخضر إرضاءً لطائفةٍ، ثمّ یطرح ھذا ویلبِس الناّس ذاك تارةً أخرى إرضاءً
لغیرِھا، یمیل إلىَ الفرُس ثمّ إلىَ أھل السّنةّ والجماعةِ ثمّ إلى العلویین، كأنمّا یسُیسّ الطّوائف
بمرونةٍ؛ ھكذا خیلّ إلیھ، حیث لمْ یستحبُّ أحدٌ ھذا التوّفیق بین كلّ المتناقضات، فما رضيَ عنھ

الناّس ولا أنزلوه بینھم مكانتھَ التي یستحق!

لمّا الأمورُ صفتْ بیني وبین «المأمون» بعْد زفافھ وعودتھ إلىَ «بغداد» أعاد لي ما كان، واتخّذتُ
جانبھ فیما یدُبرّ مِنْ خُططٍ لمجابھة الأخطار الدّاخلیة وكنتُ عضده، وإنْ ظلتّْ نفسي تحمل سخطًا

وضغینةً.
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یشقّ الجثمانُ طریقھ بعْد أنْ كفنَّّاه إلى حیث المسجد كیما نصليّ علیھ، یقترب منيّ كاتبي، أھمسُ
لھ:

-ھل أرسلتَ الھدایا إلى «العباّس بن المأمون» وكتاباً یدعوه لمبایعتي علىَ الخلافةِ؟!

-بلى یا مولاي.

-وھل كاتبتَ ولاةَ الأمصار والأمراء جمیعھم للحضور؟!

-بلى یا مولاي.

صرفتھُ بیدي، تراجع منحنیاً، أكملتُ سیري خلف النعَش، كنتُ أسیر على قدميَّ و«الحسن» یركب
! وعلى أیةِّ حالٍ لعلھّ یدُرك على حصانٍ! وددتُ لو امتطیتھُ ھو نفسھ مِنْ حنقَي، ما زال ناقمًا عليَّ

تمامًا أنّ أمرَ إبعادِه عن القصرِ قد أزِف.

منا علیھ ولمْ نكتفِ إلاّ عنْد صلینّا، خرجنا نتراتل وتوجّھنا إلى المقابر، دفنَّا «المأمونَ» وترحَّ
قتنا السَّلوَى یا ابن أبي، وھا ھم عناَ الموتُ وفرَّ التَّصافحِ وكلُّ نفرٍ یقصد سبیلھَ مغادِرًا، ھا قدْ جمَّ



بعضُ الخَدم یشیدّون ضریحًا على قبرِكَ! ھل ثمّة مَنْ آمنَ بكَ وأحبَّكَ لحدِّ أنْ تسوقھ قدماه طوعًا
لھذا الضّریح فیضع علیھ سعفةً ویتضرّع كي یرحمكَ الله؟! ترَُى مَنْ شفیعكَُ فیما اقترفتَ؟! ما الذي
مضیتَ إلیھ بغیر أنْ تنھِھ یا أخي؟! ما الذي عليَّ أنْ أحملھ مِنْ بعْدِكَ؟! أيُّ دماءٍ سفحتَ وأيُّ رجالٍ
غدرتَ؟! أشرُّ ما في موتِكَ أبوابكَُ المُشرَعة التي تركتھُا خلفكَ ولمْ توصدھا! أيُّ ریحٍ إذن یا «أبا

العباّس» ستعصف مِنْ خلف ھذه الأبواب؟!

توجّھتُ إلى دار الإمارةِ، أغلقتُ عليَّ بابَ المخدع، وسقطتُ نائمًا مِنْ جھدي، والأفكارُ شاھتْ في
رأسِي.

(الحلمُ مضمّخٌ باللوّنِ الأحمر، الشیخُ العجوز ذو لحیةٍ طویلةٍ ووجھٍ نضرٍ، یرفل في سلاسلٍ لكنّ
كفھّ تقبض علىَ قطعةِ قماشِ بیضاء تشُبھ الأكفانِ، یطوّحھا ویفردھا أمامي فإذ بھا ترشُّ الدّماء

علىَ وجھي!).

استیقظتُ –كعادتي- علىَ نفس الفزع، بعْد یومٍ كاملٍ مِنْ شدّةِ التعّب، یا لھذه الأحلام! «المأمون»
یأتیھ الفلاسفةُ في حلمھ وأنا تأتیني الأكفانُ!

صعدتُ إلى الحمّام، خلعتُ ردائي، واستدعیتُ «معبد» لیدلكّني.

، أستلقي وأتركُ نفسي لھ، أغضُّ «معبد» یكبسّ ظھري بالزّیت، یدُه ناعمة، لمساتھ تخزّ فيَّ
بصري عن شفتیھ الحمراوین وھدبھ السّوداء وحاجبیھ الفاحمین متنھّدًا، كأنيّ أریدُ أنْ أستریحُ قلیلاً
، لكنّ مزاجي كان معكّرًا، فلمْ مِنْ غفلةِ الموتِ التي كانتْ، حاول أنْ یستثیرني، داعبَ أذنيَّ
أستجب، إنَّ «معبد» أشدّ غلماني اعتدالاً في الطّول والقِصر، شعرُه أجعد وبشرتھُ بیضاء مشرّبةٌ

بالحُمرة، اقتنیتھُ بعْد أنْ عتقتُ أكثریة غلماني مكافأةً لھم علىَ خدمتي الطویلة، وقدْ 

جرت بھم السّنُّ وما عادوا فتیاناً بلْ رجالاً أشدّاء وقدْ اخشوشنتّْ أجسادُھم، فدرّجتھُم في الوظائف
وأبعدتھم عن القصر، وأوكلتُ إلى أحد قھارمةِ القصر رعایة «معبد» وتنشئتھ على الشّریعة



الإسلامیة والثقّافة وتعلیمھ القنص وآداب الملوك وألاعیب السّیاسةِ وتدریبھ على الفروسیة، فصار
خاصّتي.

البخُار الدّافئ یتصاعد بأركان الحمّام المُلحق بالقاعةِ، وفیما قلیل یستأذن أحد الحرّاس للدّخول
عليّ، یأذن لھ «معبد».

-ما خطبكَ؟! منَ مات أیضًا؟!

-الوزیر «الحسن بن سھل» في انتظارك في القاعة یا مولاي.

-ھذا الرّجل لن یھدأ لھ بال حتىّ تقوم ساعتي!

ولوّحتْ لھ بیدي:

-دعَھ ینتظر.

وقبْل أنْ یخرج استطردتُ:

-ولا تقدّموا لھ شراباً.

استغرقتُ وقتاً في التزّینِّ، ارتدیتُ ملابسَ الخلیفة كاملةً لأھیئّ لھ تمامَ ظھوري كأمیر المؤمنین من
بعد «المأمون»، ضبطتُ القلنسوة الطویلة المحلاّة بالذّھب على جسمي، والعمامة السّوداء
المخروطیة على رأسي، تكحّلتُ، لبستُ خواتمي وتعطّرتُ، دخلتُ إلى القاعة علىَ مھلٍ وكان
، نھضَ جالسًا، عقدتُ حاجبيّ مندھشًا من استكمالھ الجلوسِ أثناء دخولي وبغیر إذني، فأحسَّ

متباطئاً وتقدّم نحوي.

-خیرًا یا وزیر الخلیفة!

قلتُ باقتضابٍ وأنا أجلس دون أنْ أنظرُ إلیھ، ثمّ أضفتُ وأنا أرمي بصري نحوه:



-تغمّده الله برحمتِھ.

بدا فطِن لرسالتي، لاحتْ علىَ ثغرِه ابتسامةٌ:

-ھل لي أنْ أحدّثكَ یا مولاي على انفرادٍ؟!

ونظرَ إلى حرّاسي، أومأتُ برأسي فخرجوا وأغلقوا بابَ القاعةِ من ورائِھم.

-فلتأتِ بما عندك.

-البیعةُ یا مولاي.

تحسّستُ بأناملي مقبضَ سیفي، قلتُ وقلبي یستشعر الخطر:

-لقد ولاّني «المأمون» في مجلسِ القضاء، ألمْ تكنْ حاضرًا؟!

-وولىّ ولده «العباّس» مِنْ بعدِكَ!

-وولىّ غلمانھ وقلدّھم تدابیر الدّولة وأوكل لھم الإشراف على بیتِ المال حتىّ صار الغلمان عنوانَ
خلافتھ! رحم الله أخي كان یوليّ عابرًا إذا أغُرِم بھ! إذن فلنبایع كلّ مِنْ ولىّ!

-ما تقصد یا مولاي؟! لقد انشغل «المأمون» عن الغلمان بأمر الدّین وتصحیحھ، ولعلكّ نسیت أنھّ
عزلَ صاحبھ وقاضیھ الأقرب «یحیى بن أكثم» بسبب ھذا الأمر؟!

-لقدْ ضجّ الناّسُ بھ في «البصرةِ» لمّا اشتھُِرَ بحبِّ الغلمان، فرفعوا بشأنِھ إلیھ! عزلھ عنھم بعدما
استعظمَ فسادَه وقدْ أظھر فواحشَھ!

وانحنیتُ نحوه:

-بینما كان قصرُه مرتعاً للغلمان!



ورجعتُ بظھري:

-علىَ أیةّ حالٍ أنا لا أتھّم أخي ولا أنسب لھ شیئاً! ثمّ فیمَ تجُادلني؟!

-في أمرِ الغلمان الذین ما زالوا یرتعون في القصر! وإذا رغبتَ فلینضمّ غلمان «المأمون» إلى
البیعةِ طالما ولاّھم؟! وإنّ الغلمانَ ممّا اقتنىَ كلاكما وأغُرِمَ!

قالھا بنبرةٍ مستھزئةٍ، فانفعلتُ علیھ:

-أتنطق بھا في وجھي؟! أنسیتَ أنكّ في حضرةِ أمیر المؤمنین المُقبِل؟!

ارتبك وتھدّج صوتھُ:

-عفوًا یا مولاي، وإنمّا أنتَ أعلم الناّس بانتقالِ الخلافة، لا بدّ أنْ تتمّ البیعة علىَ عجلٍ، وإلاّ جرى
ما لا نحتسِب.

-القلاقل!

ھزّ كتفیھ وصمتَ، أردفتُ:

. -سیبایعونني لا شكَّ

-إرادتنا لیستْ طرفاً في المسألة.

انتفضتُ إلیھ، ضمّ قبضتھ على سیفھ، وضعت یدي علیھا ونشبتُ أظافري محذّرًا وقدْ كنتُ أماثلھ
في الحجمِ مرّتیْن، صحتُ:

-ویحك! إرادةُ مَنْ إذن؟!
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قبیل غارة الرّوم؛ كان اللیّلُ تسربلَ، بینما ظللتُ أجوب ضفةّ النھّر، لا أقف، ولا أقعد، كالقوسِ
والنشَّّابِ في آنٍ، لا أستقرّ بمكانٍ، ولا أطیق بقاءً على أھبةِّ زفِّ الخبر.

الشّمسُ لم تزل تحت الحزام وراء نھر «جیحون»، لا یبدو منھا إلاّ شعاعٌ ضلَّ وتراقصَ علىَ

سطحِ الماءِ، تتحرّك عیناي بلا ثباتٍ ما بیْن مدخل دارِي وزبدِ الماء -الذي یلفظھ الموجُ على شطِّ
النھّر تحت قدميّ- فیعْلقُ بھما، النسّوةُ الملفوفات بالمُلاء یندلقنَ إلى جوفِ الدّار واحدة فأخرى،

یرتقّنَ بعضھنّ البعض، یتواترنَ للدّاخل مثلْ عقد انفرط متتابعاً واسترسلتْ حباّتھُ.

أخلع حزامي وقمیصي، أھبط إلى الماء على الدّرجات الحجریةّ المنحدرة لأسفل؛ والمطمور أوّلھا
تحت حافةّ السّطح، أبللّ شعر رأسي، ثمّ أغمر جسدي، الحرُّ خانقٌ، والعرقُ ینزّ من جبھتِي، أخرج
ل، أنتظر انطلاق الصّرخة، یشعر أخي من الماءِ أطلّ علىَ بابِ الدّار مرتقباً، ثمّ أزفر في عدم تحمُّ

«سلیم» بتوترّي، یدكّ صدري مُمازحًا:

-إنْ ھي إلاّ لحظات، قبْل أن ینبلج الفجرُ سیتمّم اللهُ الأمرَ بمشیئتھ، الصّبر یا رجل.



-إنھّا تجُالِدُ منذ ثلاث لیالٍ!

-فلتقَلُ إذن إنكّ مشغول بھا لا ببطنھا!

ویضحك، أنظرُ إلیھ بانعدامِ تركیزٍ ولا أردّ، یكُمل وھو یمسّد رأسي المبتلةّ:

-كلنّا مررنا بما تمرّ، الخلفة الأولى دومًا ھكذا.

أراقب سكون الماء تحتي، النھّرُ ركدَ كأنمّا یتربصّ بالنبّأ القادِم نفسَ تربصّي، یبدو النھّرُ أوقف
تحرّكَھ القدريَّ نحو الشّمال!

تلتحم صرخةُ الطّلقِ من عمق الدّار بأذان الفجر المدوّي من مئذنة المسجد البازغة من خلف قبةّ
داري، أقفز، أرتدي القمیص على عجلٍ فازعًا نحو الدّار، إنمّا «سلیم» یستمھلني صائحًا:

-علىَ رِسلكَ یا رجل!

ولمّا یلمح ارتعاش ملامحي یقول مستأنفاً خافضًا صوتھَ:

-رفقاً بنفسِكَ، لنصُلِّ أولاً ونشكر الله على عطّیتِھ ثمّ نبارك ونھنئّ، الفرض أولىَ وأسبق.

القریةُ برجالِھا ونسائِھا كانتْ ساھرةً في داري، یعلو صراخ امرأتِي أكثر مِنْ الدّاخل، ورغم قلقي،
كنتُ قدْ تركتھُا للقابلةِ، وانضممتُ للرّجال في المسجد.

أدلف بنعلي لكنّ «سلیم» یستوقفني منبھًّا، فأستدركُ متحرّجًا، أجلس وصدري یرتفع ویھبط،
منتظرًا، یتسندّ «سلیم» على كتفي:

-لسوف تعتاد الخلفة یا «عیسى»، علیك فقط ألاّ تدع فراشك یبرد.

ویضحك غامزًا بعینھ، أوليّ عنھ بصري وأسند ظھري إلى جدار المسجد، أقضّم أظافري، أحرّك
ساقيَّ مُنفعلاً، أفردھما ثمّ أضمّھما، 



الدّقائق تمرّ، الإقامة، الصّفوفُ تساوتْ، ذراعٌ بمحاذاةِ ذراعٍ، استغراقٌ في الصّلاةِ إلاّ مِنْ رجفةِ
جسمي المفضوحة، تتحرّك رأسي یسارًا باتجّاه باب المسجد: «السّلام علیكم ورحمة الله»، ولا
تعود لموضعِھا، أنظرُ إلى «سلیم» مُستعجِلاً، ثمّ أھرع إلى بیتي، یتبعني الرّجال في إثر بعضھم

البعض.

أقف على عتبة الدّار ومن ورائي الرّجالُ، كان ولدي في سلةٍّ من خوص مثلْ ثمرةٍ خضراء، القابلة
خرجتْ بھ إلى صحن الدّار لنشُاھده، تقع علیھ أبصارُنا، فیبسمل الرّجالُ، ویھنئّونني، خُلبتُ إذ

وقعتْ عیناي على ابني.

-ولد، الله أكبر، سبحان الخالق المصوّر.

یبُارك «سلیم»، أزفرُ في ارتیاحٍ، یردف:

-ماذا سمّیتھ؟ُ

-سمّیتھُ «محمّدًا».

بعضُھم یصافحني وبعضُھم یقبلّني فرِحًا، لكنّ عینيَّ كانتا معلقتیْن بولدي المختبئ في الأقمشة،
وأعین النسّاء تراقبھ من خلف جدارٍ حجريٍّ واطئٍ، القابلةُ تقرّبھُ منيّ فأتلو الشّھادتین في أذنیھ
، یسري نورُه بین الأعین وأكُبرّ، أقرأ علیھ القرآن، ألثمّھ، كان وجھُ ولدي أشبھ بالضّيِّ إذا وجَّ

فتؤُخَذ إلیھ كأنمّا علىَ غفلةٍ.

تلُقمھ القابلة عشبةً تستصرخھ، فیبصقھا، تقطّر في فمِھ زیتاً وظنُّھا في بطنِھ تمنعٌّ، فیلفظھ، تنظر
إليَّ متحیرّةً وكنتُ قد دلفتُ إلى داخل الدّار وتسندّتُ علىَ بابِ الغرفة النحاسيّ شاخصًا في وجھ

«محمّد»، مبتسمًا، حاجزًا بذراعيّ المفرودتین عن الرّجالِ الولوجَ مِنْ بعدي.

تعاود القابلةُ محاولتھا في دفع «محمّد» إلى البكُاء، تصفقّ براحتِھا على فخذیھ، على صدرِه،
بطنِھ، إنمّا لا یبكي مثلْما یفعل سائرُ الرّضّع، لا یتلوّى ولا ینازع منازعات اللقّاء الأولى بالدّنیا، بلْ



یتموضع في فراشِھ ویبتسم، ویبدو ودیعاً متأمّلاً وھو ابن لحظاتٍ في الحیاةِ، یحدّق في وجوھِنا
بعینین تألقّتا بالفضول، حتىّ إذا ما أدُركتُ أنفاسي نظرتُ إلیھ أطالعھ عن قرُب.

أدنو منھ، أسُتلَبَُ إلیھ مشدوھًا، أرفعھ لأعلى، أطوّف بھ بامتداد المباخر التي تستدیر مع جدران
الغرفة الأربعة، البخور یشتعل أكثر، 

یطقطق بجوفِ المباخرِ، وزغارید النسّوة المنطلقة من صحنِ البیت بالدّاخل لمْ تزل بذاتِ الابتھاجِ
ومسموعةً بوضوحٍ، وزوجتي غفتْ في غضونِ الألم.

ومِنْ الشّوارعِ ھناك یأتي الصّراخُ، وبینما یتداخل الصّراخُ مَع الزّغاریدِ تلتحم بھ، تخفت، ثمّ تنقطع
تمامًا، حیث نھبّ جمیعاً، رجالاً ونساءً، إلى حیث تأتي الأصوات المُتخالطة المذعورة.



العباّسُ بن المأمون   بغداد - 218 ھ ـ 

(بسم الله الرّحمن الرّحیم، السّلام على «العباّس بن المأمون» ابن أخي، ھذا كتابي إلیك، كتبتھُ
وفكري سلیمٌ وأمري قائمٌ ودونما إكراهٍ، إنَّ أباك «المأمون» أمیر المؤمنین في ذمّة الله، وقد ولاّني

الخلافة مِنْ بعدِه، وعاھدتھ طائعاً على أمرِ المسلمین، ولاّني 

الخلافة بما تشتمل مِنْ ولایات وأمصارٍ وثغورٍ وكتبٍ وفرسانٍ وفتوحات وخِراجٍ وأموالٍ، ولا
سبیل لأحدٍ في الحؤول دون العمل على البیعة بإذن الله، ولا یعرض أحد عنْ ضمَّ أھل القصر
وأتباعھ وأصحابھ وموالیھ ووزرائھ وقضاتھ وعمّالھ وقوّاده وجنوده وجواریھ وإمائھ وغلمانھ
وخدمھ، على ألاّ یحكم المسلمین مِنْ بعدِه غیري، ھذا وندعوك لبیعتنا بجندك ومخلصیك وقرنائك
وجیشك، وعلیكم إنفاذ ما جاء بكتابي، وقبول الھدایا المرفقة بھ، والله علیكم شھیدٌ وراعٍ وكفى بھ

كفیلاً).



المُعتصَْمُ با� بنْ الرّشید   طرسوس - 218 ھ ـ 

في توحّشٍ، قبضتُ أكثر على رسغ «الحسن بن سھل»، ودنوت مِنْ عینیھ أواجھھ، أیھّا العجوز إنَّ
الولاء لا یكُتسَب أو یوُرّث بلْ یفُرَض، ولاؤكَ لیس اختیارًا!

ظلَّ قلبي یضطرم وماجتْ عضلات وجھي، كززتُ علىَ أسناني فانغرستْ أظافري في لحمِھ حدّ
نزّ الدّماء.

حاول انتزاعَ رسغھ فلمْ یستطِع، قال في ھدوء وبصوتٍ لا یدُاخلھ توترّ ودون أنْ یبدو علیھ توجّعٌ:

-البیعةُ بمَنْ یبُایع یا سیدّي.

-وھل یجرؤ رجل ألاّ یبایعني على الخلافة؟!

-إنّ الفرسَ یتعصّبون إلى «العباّس»، فعساك تعرف! إنھّم قوام جیشي ومعظمھ!

-جیشُكَ!



تمیزّتُ غیظًا، لكنيّ زفرتُ أستجمع قواي، لا أرید أنْ أخاطر بخسارة «الحسن» في ھذه اللحّظة
بالتحّدید، سحبتُ یدي مِنْ على حزامِھ، وربتُّ على كتفِھ مبادرًا:

-إنھّم یتعصّبون للدّم، ھم أخوالھ في نھایةِ الأمر.

مسح دماءه بطرفِ عباءتھ، تراجع قلیلاً وعیناه محتنقتان:

-ھو منھم وسیجنح ھواھم إلیھ ویناصرونھ دونك عنْد البیعة.

-ھل لدیك الزّمام؟!

-لديَّ یا سیدّي.

عدتُ لأجلس وقدْ استكان صدري قلیلاً:

. -كما أشرت على «المأمون» أشِر عليَّ

-فلتكَُنْ لي مثل الھدایا التي أرسلتھَا إلى «العباّس» تستمیلھ إلیكَ.

أیھّا العجوز الدّاھیة! كنتُ أعرِف أنھّ لن یخرج منھا إلاّ علىَ حظوةٍ، إنمّا كان عليَّ أنْ أسایره وقد
یتأخّر جنودي وأتباعي ممّن سیبایعونني ویتخّذون جانبي، وبمجرّد مجیئھم سیخلو لي «الحسن»

أردّ لھ ابتزازَه لي كیفما شئتُ.

-وكیف أنبئتَ بما أرسلتُ؟!

-مئة قطعة نقدیةّ فضیةّ ومئة قطعة من الدّیباج الفاخر وعشرون صقرًا خلاف الخیول وكلاب
الصّید والزّمرد والیاقوت، أما فعلتَ!

قالھا بلھجةِ استنكارٍ ساخرةٍ ثمّ أضاف وھو یذرع القاعة بدبیبِ خطواتِھ مِنْ حولي:



-لي في الأنحاء بصّاصون یا مولاي.

قلتُ:

-لكَ مثلھ.

أكملَ في خبثٍ:

-والإبقاء عليَّ وزیرًا.

داعبتُ لحیتي متخابثاً بمثلْ ما تخابث:

-أتطمع فیما لمْ یقرّره المبایعون بعْد؟!

-إنمّا القرار تحسمھ الأھواء والغلبةُ لمَنْ یغوي ویعاجل الأطماعَ بالمنافِع، ولیس نزوعي إلاّ إلىَ
كرمكَ وسخائكَ وجودكَ عليَّ بما أستحق..

وضغط علىَ أسنانِھ وھو یضیف:

-یا أمیر المؤمنین.

-ولكَ ھذا أیضًا.

-فلیكنْ وثیقةً مكتوبةً بیدِ قاضٍ وعلیھا شھودٌ، الآن، وتتمّ بیعتكَُ.

شعرتُ بمكرِه، إنھّ یستِّفُ لي أمرًا ولكنھّ یجاریني، یماسحني كالثعّبان ویراوغني كالثعّلب ولو كان
قدْ قبع منْذ قبل في كنف «المأمون» كالقنفذ، لمْ أردّ علیھ، تطلعّتُ إلیھ وعلى وجھي یبدو التأّمّل

الحانِق، یساومني علىَ مُلكي، ما الذي حدا بھ إلى مثلْ ھذه الجسارة؟!



تكشّف الأمرُ بعْد قلیل، وقدْ وقع ما استشرفتُ، انفتح باب القاعة وتدفقّ منھ بضعٌ مِنْ الجنود الفرس
ممّن یوالون «العباّس» ویأتمرون بأوامرِه، وكان حرّاسِي مذبوحین عنْد الباب، كوّموھم جثثًا فوق
بعضِھم البعض! راعني ما رأیتُ، للحظة استبدّ بي الجزع، قلتُ لو أنَّ ھذا ما یؤول إلیھ «أبو

العباّس» فتب�ا لھ!

صاح «الحسن» في ثقةٍ وھو یدور في القاعة وقدْ رشق عینیھ تجاھي:

-إنھّا خلافةُ «العباّس» عَنْ أبیھ.

، ضحك ضحكة رقیعة وھو یقول: كنتُ أنظرُ إلیھ والشّررُ ینفجر مِنْ عینيَّ

-انتھى الأمرُ یا «أبا العباّس»، لماذا تحدّق فيَّ ھكذا؟!

صحتُ فیھ:

-إنمّا أنظرُ إلى رجلٍ میتٍّ!

-فانظُر لنفسِك إذن.

ثمَّ رفع ذراعھ وكشف عنْ أثر أظافري علیھ:

-أتحسب جرحَ «الحسن» بلا ثمنٍ؟!

ھممتُ بالانقضاض علیھ، فزعق وھو یحرّك إصبعھَ تجاھي:

-أمسِكوا علیھ موضعھ.

ارتكزتُ على الكرسي بعدما تھیبّ الجُند وتردّدوا ولمْ یتقدّموا خطوةً نحوي، بدوا یراجعون
مصیرَھم منيّ، قلتُ متھكّمًا لكنَّ بطني ظلتّْ متقلصّة:



-أوتطلب منھم القبض على خلیفتھم؟! ھل سیطیعك جُنودي أیھّا العجوز المخبول؟!

وھتفت فیھم:

-أنتم جنودي ولا طاعة لأحدٍ في عصیانِ خلیفتكم.

أخذ الجنود یناوبون النظّر فیما بیني وبینھ على غیر اطمئنانٍ، إنھّم یتوجّسون منيّ حتمًا، لكنھّم
یبغون خلافة «العباّس» وھذا مفضوحٌ، إنمّا مَنْ الأرجح فینا! عساھم یستعدِلون!

تتسارع دقاّتُ فؤادي، بینما استطعتُ أنْ أسیطر على خلجات وجھي، لا أرید أنْ یبدو عليّ أيُّ
تخوّف وإلاّ تألبوا عليَّ وانفرطت الأمور لصالح «الحسن»، لبثوا ھكذا، وظلَّ «الحسن» فاغرًا

فاه، أمرھم ثانیةً فاقتربوا منيّ إلاّ قلیلاً، مال علیھ جندي یھمس:

-سیدّي ألا ترى فحولتھ وقوّة بدنھ! والله إذا جعل زِند الرّجل بین إصبعیھ كسرَه!

ھمسُھ بلغ أذنيّ، فابتسمتُ علىَ قلقٍ، وبحثتُ بعینيّ عن بقیةّ حرّاسي وجنودي، لمْ أجد منھم أحدًا،
غیر أنيّ اتكّأتُ على كرسيَّ أكثر في اتزّانٍ وأنفةٍ، دفعھ «الحسن» وھو یزوم:

-والله ما ربحت فیكم أیھّا التعّساء!

لكنّ الجندي اقتربَ فصحتُ فیھ:

-ابتعد وإلاّ صرتَ كمثل ھذا الرّجل الذي تحدّثتَ عنھ!

بید أنَّ عُصبةً منھم دنتْ أكثر، حدّقتُ في أعینِھم، والتفوّا مِنْ حولي، وبینما یحاوطونني، وقبْل أنْ
یستدركوا أنفسَھم، كان حارسٌ مِنْ حرّاسِي قدْ دلف إلى القاعةِ واتسّعتْ عیناه إذ شھد ما 

یجري، في سرعةٍ وعلىَ غیر توقعٍّ أھوَىَ على ید «الحسن» التي كانتْ تمتدّ إلى جرِابِھ لتستلّ
السّیف، سقط السّیف، وتدافع الجنودُ الفرس متراجعین في تشتتٍّ، وبدوا سینقضّون علىَ حارسي



إنْ تثابتوا، فاستبقتھُم بسیفي، كنتُ قدْ أصبحتُ بینھم وطوّحتُ رقابھَم، فیما كان الغلمانُ یھرولون
على الدّرجِ قادمین مِنْ الأعلى وھم یتصایحون مستعظمین الأمر، وفیما یحدث ھذا، انضمّ جنودي
القادمون مِنْ «بغداد» إلى القاعة، دلفوا واحدًا بعْد الآخر، في البدءِ ھالھم المشھد، لمْ یخطر لھم أنَّ
خلیفتھَم كاد یحُاصَر الآن وقدْ أوشكتْ أنْ تطیر رأسُھ بعْد قلیلٍ لولا أنْ جاؤوا، لكنھّم بإشارةٍ منيّ
حاصروا البقیةّ مِنْ الفرس داخل دائرة، ولمْ یفكّروا، طیح برقابِھم على الفور، أمضوا سیوفھَم في
أجسامِھم ومزّعوھا، وتبدّلتْ سحنة «الحسن»، بدا على وجھھ الھلع، تقھقرَ إلى زاویة واستجداني
بعینیھ الرّحمة، كانتْ شفتاه ترتعشان، وقد أحبطتُ ما خطّط إلیھ وأوشك على تنفیذه -بإیعازٍ من ابن
، وقدْ حدّق في جنودي وبدا مندھشًا مِنْ سرعةِ قدومھم وانقلاب أخي «العباّس»- أبكر ممّا ظَنَّ

الدفةّ، فقفز إليَّ وأكبَّ على قدميَّ یقبلھما، وزعق یخشى بطشي بھ:

-ألاَ تكُرمني یا أمیر المؤمنین وتعفو عنيّ؟!

-أوكنتَ تعفو عنيّ؟!

، فردّد: قلتُ وأنا ألھث بینما أعود للجلوس علىَ كرسيَّ

-إنھّا محنةُ الكِرام، إذا ما أجرموا أو تجرّموا الذّنب تابوا، واستقاموا على المحبةّ للإخوان فیما
ینوبھم وأنابوا.

-والله ما ورثتَ النجّامة عنْ أخیك «الفضل» فحسب، بلْ ورثتَ الشّعر أیضًا! وبمَ تجُدي الأشعار
في أوان الھلاك أیھّا العجوز؟! تراك استضعفتَ حیلتي واستصغرت مقامي! ترید أنْ تفتك بي وأنا

متجرّد مِنْ عُدّتي وعتادي؟! حسبك یا رجل الخسران.

ھتفَ حارسٌ:

-ھل أضرب عنقھ فأنُھي علیھ یا أمیر المؤمنین؟!

-كلاّ، والله فلیمُت بندمِھ لا بسیفي، اسجنوه.



: وطالعتھُ في تشفٍّ

-ھذا عفوي أیھّا المجوسي المتأسلم.

حاول أحد الجنود الفرس أنْ یحول بین «الحسن» وبین حارسي 

في بادرةٍ حمقاء، فرفع حارسي سیفھ ونزل بھ على رقبتِھ فصلھا، ثمّ صفدّ «الحسن»، في اللحّظة
التي اقتحم «العباّس» القاعة مُحاطًا بجنوده، ارتاع وجمد للحظةٍ، ثمّ جرى إلى «الحسن» المقیدّ

في السّلاسل وھو یصیح في ذعرٍ:

-عمّاه ما حدا بكَ؟! إنھّ وزیر أبي وصھره ومخلِصُھ!

وانبرَى یحسّس علیھ ویتأبط جسمھ فقلتُ في حزمٍ:

-دعھ یا فتى وإلاّ زادتْ الرؤوس المفصولة رأسین.

أفلتھَ، راح یرتجف وھو یرى رؤوس جُنده متفرّقة على أبسطة القاعة والدّماءُ تطفح من أطرافھا،
كان جنوده قدْ تحجّروا بدورِھم، ونظروا إلیھ في انتظارِ قراره، كان عدد جنوده یقارب عدد

جنودي، والحسمُ لمن بادر، وقدْ بادرتُ، ظلوّا یتشاورون بأعینِھم قلیلاً، قلتُ أذُكّره:

-أأنتَ جاحدٌ یا ابن أخي؟! وصلتكَ الھدایا ولمْ تشكر عمّكَ!

لمْ یجب، لمْ ینظر إليّ، كان مستغرقاً في دھشتِھ، وفي الشّوارع ھناك خارج مقرّ الإمارة انتشرتُ
الفوضى وبلغتني أنباؤھا فیما بعْد، كان الجنود الفرس قد توزّعوا في أنحاء «طرسوس» تأھّباً لنقل
الخلافة إلى «العباّس»، وشاغبوا مع جنودي، إنھّم أخوال «المأمون» أخي ومناصروه، ومناصرو

ابنھ من بعْدِه.

جلس «العباّس» متكوّرًا على الأرض وسط بِركِ الدّماء، كان ینھنھ، نظر إلیھ جنوده فصاح في ألمٍ
ممزوج بالتقّریع المستتر:



-ما ھذا الحبّ البارد؟!

ثمّ نھض وترابطَ وقال متنھّدًا وبدا مدفوعًا علىَ غیر حیلةٍ:

-لقد بایعتُ عمّي «أبا العباّس» وسلمّتھ الخلافة، أشُھد الله وأشُھدكم.

ھا قد ارتحتُ أخیرًا، أشرتُ لأحدِ الحرّاس:

-استدع القضاة.

وتفحّصتُ «العباّس»:

-صفحتُ عنكَ لرباطِ الدّمِ یا فتى، وإنْ أخشى إلاّ أنْ أكون قدْ غالیتُ في الصّفح علىَ أیةّ حالٍ! لكننّا
سنرَى فیما بعْد.

واستدرتُ ببصري نحو أحد العساكر وأشرتُ إلى «الحسن»:

-اصلبوه حی�ا على بوّابة «طرسوس» للعبرة، فإنْ نالتھ الجوارحُ خلصنا، وإنْ صمَد فمصیرُه
السّجن إلى أنْ یدبرّ الله فیھ أمرًا.



العباّسُ بنْ المأمون   بغداد - 223 ھ ـ 

حوافرُ الجیادِ تنھش الأرضَ، حرّاسي یھبوّن في دھشةٍ، یرتبكون، ینصبون رماحَھم، یمنعونھم مِنْ
الدّخول، یحدث جدلٌ سرعان ما 

تار وأطلُّ مِنْ الشّرفةِ باضطرابٍ، یحُسَم، إنَّ جنودي یخاطبون قائد جیش الخلیفة بنفسِھ! أزیحُ السِّ
ھا ھو ذا «حیدر بنْ كاوس» علىَ رأسِ الفرسان الذین یقتحمون بوّابة القصر، ھل ھذه غارة؟!
استشرفَ قلبي منْذ تواطأت الأوضاعُ لعمّي «المعتصم با�» واستنامتْ، أدركتُ أنَّھ قدْ یفعلھا

وشیمتھُ الغفلة، فقط كنتُ أتساءل متى سیحین ھذا الأوان وإنْ ظللتُ أستعدُّ لھ علىَ أیةِّ حالٍ!

ھل یظنّ عمّي أنَّ جیش «بغداد» سیأمن لھ وسیعاضده ضدّي؟! إنَّھ جیشي مِنْ بعْد أبي ولا یمُكن
شراؤه! ھل یظنّ أنَّ القلوب ائتلفتْ معھ مِنْ جدیدٍ لمجرّد أنَّھ ظفر بالكافر «بابك» وأعدمھ؟! ھیھات

یا عمّاه! والله إنَّ الضّربَ لھینٌّ وإنَّ الضّاربَ لیس سواي.

لبستُ درعي وتمنطقتُ بسیوفي، ھبطتُ مسرعًا علىَ الدّرج، دعوتُ الحرّاسَ لإطلاق الأبواق،
حزّمتُ سور القصر برماة السّھام، الجُعب علىَ أكتافِھم لا تسُتنفَد، أھو إعلان الحرب یا عمّاه؟!



وفیما كان «حیدر» یترجّل مِنْ علىَ صھوة حصانِھ كان فرساني قدْ أحاطوه وشكّلوا حول ثلتّھ
دائرةً، بإشارة منيّ سیمحونھم، لكنَّ «حیدر بنْ كاوس» كان ینظر إلیھم علىَ غیر اكتراثٍ وفي
غطرسةٍ، وھو یصعد السّلالم وأنا واقفٌ ھناك في انتظارِه، ومِنْ خلفِھ تصعد مجموعة فرسانِھ،

بدوتُ متحفزًّا، فلمّا رأى احمرارَ وجھي وانفعالي فتح ذراعیھ وھو یبتسم مُلطّفاً:

-مھلك یا مولاي، إنمّا ما أتیناكَ غادرین!

-حسبك یا «حیدر» وقِفْ مكانك لا تقترب!

سحب نفسًا طویلاً إلىَ صدرِه ودوّر عینیھ في الحرّاس الذین احتشدوا مِنْ حولھ، ثمّ عاد ببصرِه لي
وھو یتمتم لائمًا:

-مولاي! أیستدعي الأمرُ كلَّ ھذا العتاد وكلَّ ھذه الأھبةّ؟!

-أفصِح یا رجل فیمَ جئتَ!

-جئنا نھادنك ونحصل علىَ بیعتك.

-أيُّ بیعةٍ؟!

كانتْ یدي علىَ سیفي، دنا منيّ فامتشقتھ متھیأًّ:

-قلتُ لكَ لا تتحرّك!

-علىَ رِسلك یا مولاي، إنمّا السّلام!

: أخرجَ مِنْ درعیة صدرِه لفافة، ألقاھا تحت قدميَّ

-ھذا كتاب الخلیفة لك فاقرأه!



رفعتُ اللفّافةِ بسنّ السّیف وفضضتھُا، علىَ عجلٍ مسحتُ بعینيَّ فحواھا، قلتُ باندھاشٍ:

-«عمّوریةّ»! الآن! ما أغرب الخلیفة!

-استفحل «توفیل بنْ میخائیل»، ولستُ ھنا إلاّ لأدعوك كي تبایع عمّك علىَ الخروج لملاقاتھ.

حككتُ لحیتي باللفّافة وأنا ما زلتُ علىَ توجّسي:

-أصدقني یا «حیدر» فأنا لا أطمئنُّ لك ولا لخلیفتكَ!

أدار ذراعیھ حولھ نحو فرسانھ وقال وھو یرفع حاجبیھ:

-وھل تكفي قوّة مثلْ تلك للإیقاع بكَ في عقر دارك وبین جنودك؟! أیُّنا أعقل فلیتدبرّ!

-حسناً یا قائد الجنود، إنْ كان الأمر كذلك فلكم بیعتي.

-وھل یجوز یا مولاي أنْ یرُدّ علىَ أمیر المؤمنین شفاھة؟ً!

فكّرتُ في منطقھ، لعلھّ محقٌّ فیما یذھب إلیھ، ھززتُ رأسِي، صرفتُ الجنودَ الذین یحاوطونھ
وھدأتُ قلیلاً، قلتُ لحارسي الشّخصيّ:

-استدعِ كاتب الإمارة.

-ألنْ تدعو وزیرك وقائد جنودك للدّخول؟!

قال «حیدر»، عاجلتھ:

-وزیر الخلیفة لا وزیري..

ثمَّ أحسستُ بعدم كیاستي تجاھھ فقلتُ باستدراكٍ:



-علىَ كلٍّ تعال نحتسي شراباً بالدّاخل ولتقصص عليَّ نبأ «عمّوریةّ».

دلف بعْدي، كان حرّاسي ما زالوا یحاصرون مداخل القصر والبوّابات احترازًا، توجّھتُ لدولاب
الكؤوس وتناولتُ كأسین وقنیّنة نبیذ، صببتُ لھ كأسًا:

-إنَّ الخلیفة یورّط الجیش یا «حیدر» ولعلكّ تعلم!

-أرى أنَّھ سیكتسح الرّوم في قلب حصونِھم وسیعود ظافرًا.

-یبدو طیرّهُ المنجّمون؟!

-كذبوا ولو صدقوا.

تحرّكتُ نحوه بالكأسِ في یدي:

-أراك تبُارك ھذه الحرب!

-أنا قائدُھا.

-لا عجب إذن!

صمتَ قلیلاً واستدار عنيّ، غمغم دون أنْ یواجھني بعینیھ:

-أخبرني یا مولاي عن جاریتكَ الحسناء «میسون»!

استوقفني تبدیل مجرى النقّاش المباغت، اضطرب وجھي وھممتُ إلیھ محذّرًا بإصبعي، صحتُ
فیھ:

؟! -وما شأنكَُ بجواريَّ

قال بصوتٍ خافتٍ:



-العفو یا مولاي، إنمّا لیس شأني، بلْ شأن أمیر المؤمنین، لعلكَّ نسیت أنھّا إحدى جواري القصر!

-ثمَّ أصبحتْ جاریتي!

-بالحیلةِ یا مولاي! ھذا قول أمیر المؤمنین فیكَ، بالحیلة أقسرتھا على صحبتكَ مِنْ «سامراء».

-وفدتْ مع مَنْ وفد منْ القصر.

-لكنّ أمیر المؤمنین استغرب أنْ تعمل جاریة قصره في دار «القحّاب»!

-ھربتْ منْ قصري.

-بلْ اختلفتْ إلى دار «القحّاب» كي تكسب ما ألزمتھا بھ مِنْ مالٍ! لماذا فرضتْ علیھا المال یا
مولاي وأنتَ في غیرِ حاجةٍ؟!

-امتنعتْ عليَّ وكان ھذا جزاءھا.

-وھل أوكلتْ أحدًا لمراقبتھا؟!

حدجتھ في غیظٍ ولمْ أردُّ، بینما ولج كاتب الإمارة إلى البھو، حیاّنا وجلس علىَ المنضدة، ثمَّ جھّز
المحبرة.

-أخبر خلیفة المسلمین أننا نبایعھ فیما انتوى بإذن الله.

أنھى الكاتب الرّسالة في أسطرٍ، أشحتُ برأسِي نحو «حیدر» فناولھا لھ، اقترب «حیدر» منيّ:

-ھذه وثیقة تخلو مِنْ توقیعكَ یا مولاي!

ولمْ أكد أضع توقیعي علیھا حتىّ سحبھا منيّ في اللحّظة التي كان سیفھ علىَ عنقي!

-أجننتَ یا «حیدر»؟!



استنُفر حرّاسِي، ضمّني «حیدر» إلیھ وحاذى سیفھ بقصبة رقبتي، صاح فیھم:

-سأقتلعھا إنْ اقتربتم!

وھمس في أذني:

-مرھم بالابتعاد وإلاّ جززتُ رأسك.

بعینيَّ أبعدتھم، أكمل «حیدر»:

-أتحسب أنَّ أمیر المؤمنین لاهٍ عمّا تدبرّ؟! ووالله أنتَ الذي غفل أنَّھ أدھى ممّا تدبرّتَ!

-أيُّ تدبیرٍ؟!

قلتُ وصوتي مبحوحٌ مِنْ حزّة السّیف، استطرد:

-إنَّ خططك ومؤامراتك مع الفرس كلھّا في قصر الخلیفة في «سامراء» وأمام عینیھ، أتحاول خلق
الشّقاق والصّدوع في صفوف الجیش بلْ والانقلاب علىَ أمیر المؤمنین؟! ما أبعْد نوایاك!

-لا شيءَ ممّا یظنّ الخلیفة!

-بلْ كلّ شيء ممّا أسلفت.

تمتم وھو یتحرّك بي:

-دعني أخبركَ عن مصیر «میسون»، لقد أغرقتْ نفسھا في النھّر لمّا ضاقتْ منك!

كان فرسانھُ قدْ أحكموا سیطرتھم علىَ مجموعة الجنود الذین تبقوّا في القصر، وبینما یعبر بي بینھم
كانتْ عیناه ارتفعتا تشرفان علىَ الحرّاس المنتشرین فوق سور القصر وسھامھم تصوّب نحوه.

-أنت ھالكٌ إذا خامر أحدھم أنْ یجازف، فإنمّا یجازف بكَ!



لوّحتُ بیدي فأنزلوا سھامھم، كانتْ قوّاتھُ قدْ اعتلتُ الجیادَ، وحاشیة القصر تراقب ما یحدث في
ھلعٍ، الأعین تطلُّ مِنْ خلف النوّافذ والأجسام تتحرّك مِنْ وراء السّتائر، لكن لا أحدَ أصدر صوتاً

ولا تقدّم للزّود عنيّ، كأنھّم خائفون مِنْ الرّصد فالعاقبة، كأنھّم 

أیقنوا مِنْ انتھاء أمري!

بسرعةٍ وضعني أمامھ علىَ حصانِھ وشدَّ لجامھ فانطلق، سیفھ لمْ یزل علىَ عنقي وعزمُھ أشدّ مِنْ
مقاومتي، اختفینا في الأسواق، في الشّوارع، في الغبار، كان القصرُ یبتعد فیما نخرج مِنْ قلب
«بغداد»، لقدْ غافلني، ولقدْ كنتُ ساذجًا، في أقلّ مِنْ لمحِ البصرِ وفیما لمْ یشق علیھ كانتْ رقبتي

طوع سیفھ، والله ھذا ممّا لا یحدث إلاّ للحمقى أمثالي!

بایعتُ عمّي مُكرھًا فباعني مستحب�ا، یا لھا مِنْ حكایةٍ قصیرةٍ! قبضُ ریحٍ یا «عباّس»! ما أسھلك یا
غشیم! صرتَ أسیرًا بطرفةِ عینٍ!



محمّد بن عیسَى   نیسابور - 218 ھ ـ 

یقُال: «نیسابور»؛ أي عمل «سابور» الطّیب، نسبةً إلىَ الملكِ «سابور الثاّني» الذي أعاد بناءھا
بعْد شتاتٍ. ویقُال: «أبر شھر»؛ مدینة الغیم. ولكثرةِ فواكھھا وبساتینِھا وحدائقھا قیل أیضًا:

«دمشق» الصّغرَى.

أخبرونا؛ إباّن رحلتِنا، أنّ «نیسابور» أرضُ خیرٍ، تجّارُھا یعیشون في رغدٍ، تؤمّھا السّابلةُ ولا
تنقطع عنھا القوافلُ علىَ مدارِ الیومِ، ومنھا یتمُّ تصدیرُ الفاكھةِ والثیّاب القطنیةّ والحریریةّ

والسّجاجید ومصنوعات الفخّار والتحّف الخزفیةّ إلىَ كافةِّ بلدانِ المشرق.

یقابلنا على مشارفِ باب المدینة أناسٌ قادمون بدوابِّھم ورحالِھم، تثقلّوا بالصّوف والعباءات فوق
الجلابیب مِنْ بردِ الصّحاري وعفارِ 

الرّحلة ومشاقِّھا.

البوّابةُ على ارتفاعٍ ثلاثة أمتارٍ أو یزید قلیلاً، نصطّف أسفلھا، ونبدأ في ارتقاء الدّرجات الصّخریة
فرادَى، یخفّ أبي نظرَه مُطالعاً تشكّلات الحجارة في متنِ السّور الذي یحزّم المدینة، كان أبي على

وضوءٍ، وبمجرّد دخولنا المدینة استفسر عن وجھةِ المسجد.



دلنّا بعضُ التجّار، في طریقِنا إلىَ المسجدِ سرنا عبر الأسواقِ، قابل أبي أحد معارفھ مصادفةً، سألھ
عن سبب زیارتھ «نیسابور»، قال أبي:

-زیارة عابرة كي یلتحق ولدي بدرس أمیر مؤمني الحدیث.

صاح الرّجل وھو یرمقني في إعجابٍ:

-الإمام «البخّاري»!

-أجل، وھل غیره؟!

-قافلتھ في الطّریق وعند صباحِ الغد یبدأ درسھ، بوركتما.

وربتّ على رأسي:

-والله لیبدو شأنھُ مِنْ طلتّھ ھذه ولمعة عینیھ.

-ندعو الله رِفعة الشّأن.

-ظنُّكَ بولدِكَ خیرٌ فتفاءلَ.

-ولدي لا یتحدّث إلاّ بالقرآن ولا تشغفھ إلاّ مؤلفّات «البخاري».

-لا یقف على الفائدة من دروس «البخاري» وكتبھ غیر المتبحّر العالم، ووالله من كان في بیتھ
كتابٌ لھذا الإمام فكأنما في بیتھ نبيّ یتكلم، یا «عیسى» أنتَ صالحٌ وأنجبتَ صالحًا، استودِعھ عنْد

الله.

وتناول مِنْ جرابِھ ثمرةَ جوافة، مسحھا في كمّ جلبابِھ وقدمّھا لي مبتسمًا في لطفٍ.



دلفنا إلىَ سوق «المربعةِ الصّغیرةِ»، ثمّ أفضيَ بنا إلىَ سوقِ «الأرباضِ الغربیةِّ» قرُب دار
الإمارةِ بعْد میدان «الحسینیةِّ».

یتلاحم الخلقُ حولنا، بینما یجوّل أبي عینیھ في فضاءِ المدینةِ، الأسواقُ مكتظّةٌ بالحوانیت، مِنْ
مربعّةٍ إلىَ أخرَى، ومِنْ مقابرِ «الحسینیین» جنوباً إلىَ «رأسِ القنطرةِ» شمالاً علىَ ضفةِّ النھّرِ.

مِنْ حولنا یتمشّى التُّجارُ والمزارعون وذوو الحِرف، التجّارُ 

أصحاب المال یلبسون القلانس والسّراویل الفضفاضة والدّراعات والقفاطین والقباء، والجوارب
الحریریةّ والصّوفیة، أمّا الباعةُ فكانوا یلبسون الأزرار والقمصان والأحزمة، والأحذیة والنعّال
الجلدیةّ، ھؤلاء ظلوّا في أعقابِنا یحدّثوننا عَنْ تفرّد بضائعھم وجودةِ صنعِھا، لكنّ أبي كان قدْ أسُِرَ
بھواء المدینةِ العلیلِ وفضائھا الفسیح، فلمْ ینشغل بالباّعةِ أو الدّراویش الذین یسألون النفّحات
والعطایا، بلْ استغرق في تفرّجِھ علىَ الجو الذي یشغي مِنْ حولِھ، والبنایات الضّخمة المطلیة،

وھمھم:

-عمارتھُا رشیدةٌ بالفعل كما أخبرونا!

وحطَّ یدَه على صدري:

-طوبىَ لمَنْ ألھمك ھذه الزّیارة یا «محمّد».

ظلّ سارحًا بعینیھ یتأمّل المدینةَ، وكناّ قدْ بلغنا سوق «المربعّةِ الكبیرة» الملتصِق بالمسجدِ، وكان
نفرٌ قدْ أقاموا مجلسًا للشّورى داخل المسجد یراجعون فیھ أقوال الخلیفة في دینِ الله على غیر

أساسٍ، والتي لا یرید العمل بغیرِھا، فجلس بي أبي غیر بعیدٍ عن المجلس یستمع.

كان المجلسُ صاخباً، جماھیرٌ تجلس ناقمةً تتھامس، یتناقشون علىَ انفرادٍ وعلى جمعٍ، شبَّ أحدُھم
یخطِب فیھم ویناقش معھم ما آل إلیھ أمر «المأمون» خلیفتنا، مِنْ زعمِھ بخلق القرآن بدءًا ثمّ قولھ



بتفضیل «عليِّ بن أبي طالب» علىَ الصّحابةِ مِنْ بعْد «محمّد» رسول الله علیھ الصّلاة والسّلام،
تعالت الأصوات، ھتف أحدُ الجالسین:

-لقد انصرف عنھ الأئمة واجتمع أغلبھُم علىَ ثبوت إثمھ قطعاً!

قال آخر:

-أولاَ یكفي أنھّم خلعوه ببرّ «مصر» غیر ذي مرّةٍ! ما الذي ینقصنا لندافع عمّا اصطلحتْ علیھ
عقیدتنُا؟! أولسنا رجالاً! لقد تخرّج كثرة علماء الإسلام مِنْ بیننا! فبأيِّ حقٍّ یفتئت «المأمون» على

دینِنا؟!



جعفرُ بنْ أبي الحافظ   245 ھ ـ   

كناّ لا نخلو إلىَ قریةٍ أو مدینةٍ إلاّ وسرعان ما ضربنا لغیرِھا سكّةً، وعلىَ ما یسُتجدّ في رأسِ
صاحبي «أبي عیسَى» مِنْ ھدى ومِنْ غوایةٍ، وكلمّا استغربتُ تعجّلھ إلىَ السّفرِ قال:

-یا «جعفر»، قال رسول الله سیدّنا «محمّد» علیھ الصّلاة والسّلام: مَنْ سلكََ طریقاً یلتمس فیھ علمًا
سھَّل الله لھ بھ طریقاً إلىَ الجنةّ.

ثمَّ یضیف:

-غایتي شرفٌ یا صاحبي ووسیلتي السّفرُ، وإنيّ والله نذرتُ نفسي.

فأسألھ أنْ یسمع في بلدِه فإذا حصّل وحققّ وسمع الموالي والمھمّات فلیرحل إلىَ غیرِھا وھذا
أضمن، لكنھّ یعاتبني:

-قال «یحیى بنْ معین»: أربعة لا تؤنس منھم رشدًا؛ حارس الدّرب ومنادي القاضي وابن
المحدّث، ورجل یكتب في بلدِه ولا یرحل في طلب الحدیث!



كان رأیھُ أنَّ النفّر فینا تنطلي علیھ بیئتھُ، وتغضَّ بصرَه المألوفات التي اعتاد علیھا فیھا وعاش
بینھا، وإنمّا لا یتسّع أفقھ إلاّ إذا رحل لبیئةٍ مخالفةٍ، ففیھا آراء وبحوثٌ جدیدة قدْ تؤدّي إلىَ تبدّل

اجتھاده بعْد أنْ سار علیھ زمناً، وربمّا في نفس المسائل التي لمْ یكنْ لیحید عنھا.

نرحل بین المسافات الشّاسعة ونجتاز الأراضي القفر والفیافي والغابات كي نسمع حدیثاً واحدًا مِنْ
أحدِھم، أو سعیاً لإسنادٍ أعلىَ، أو لیختبر حفظَ أحدِھم حتىّ یشھد لھ أنھّ بلغ الغایة في ذلك، وإمّا
لمذاكرة العلماء ومجالستھم في نقد الأحادیث وعللھا، نأكل كسرات الخبز الیابس، ویشُبعنا جلف
الطّعام، ثیابنا خِلقٌ، والأھوالُ مقصدنا والضّنى، ولمّا كنتُ أصارحھ بخوفي إذا ارتحلنا لأرضٍ

مجھولةٍ لا نعرف عنھا شیئاً ولا نعرف فیھا نفرًا یقول:

-وسخّر لكم ما في السّموات وما في الأرض جمیعاً.

وقتذاك لمْ یكنْ «أبو عیسَى» قدْ انتھى مِنْ وضع كتابِھ «العِلل الكبیر»، وكان قدْ بدأ في استبصار
دربھ الخاص بعلم الجرح والتعّدیل وعلىَ إلھامٍ ونفاذ بصیرةٍ، كان شدیدَ التحّرّي في إسناد
الأحادیث، وتأمّل أحوال الرّواة علىَ اختلاف مشاربھم، حذرًا في حمل القول محتاطًا إذا فحصھ،
متوثقّاً مِنْ الرّواة حفظًا ودیناً وخُلقاً، متثبّتاً صحةَ الحدیث مِنْ سقمھ، لذا كان دوّامًا علىَ الأسفار،
ولأنيّ قطعتُ عھدًا علىَ رفقتِھ وآلیتُ إلاّ حراستھ إلىَ أنْ یقضي الله أمرًا، فلمْ أجد مشقةًّ في
صحبتھ، بلْ كنتُ أشفق علیھ، وفیما لمْ تفترُ ھمّتھ أبدًا ولا تدانىَ قصدُه ارتحلتُ معھ، مِنْ قطُرٍ إلىَ
ج بصرَه إلیھ ویقول: قطرٍ ومِنْ طرفِ العالم إلىَ طرفِھ الآخر، وكناّ إنْ وقفنا علىَ سفح جبلٍ یدرِّ
«كلٌّ خاضعٌ إلیھ وذلیلٌ ومقھورٌ لسلطانِھ»، وإذا شاھد أسراب الطّیورِ في السّماء تبسّم وقال:

«سبحان الذي 

أودع في الطّیر مِنْ عجائب الصّنع وآیات الإبداع»، وفي كلِّ طلعة شمسٍ یستغفر الله ویقول:
«الشّمسُ والقمرُ بحسبانٍ».

كان ینظر إلىَ مكوّنات الطّبیعة نظرةَ مَنْ یقف عاجزًا أمام قدرة الله، یفتنھ سیرُ العالم علىَ نظامٍ
دقیق فیھمھم: «وكلُّ شيءٍ عنده بمقدارٍ».



لمّا وصلنا إلىَ «بغداد» كان علىَ موعدٍ مَعْ الإمام «محمّد بنْ إسماعیل البخّاري»، فقدَه یوم
الوصول وحالتْ بینھما مجالسٌ أخرى، فظلَّ یصليّ اللیّل حتىّ بلغ مائتي ركعةً وصولاً لصلاة
الفجر، أدّاھا وظلَّ یستكمل نوافلھ، ثمَّ إذا ما لاح الصّبح فوجئنا بالإمام یطرق بابنا، وكناّ نسكن في
ملحق بمسجدِ «بغداد» الكبیر، وجدتھُ ھبَّ وانقطع عنْ الصّلاة، وجلس إلىَ الإمام یجادلھ ویستذكر
معھ ما استخرجھ مِنْ كُتب التاّریخ وعِلل الأحادیث والرّجال ویناظره فیما وضعَ، كنتُ ألاحقھما
بماء الوردِ وكسراتِ الخبز، انقضتْ ساعات النھّار بینما یتناوشان في المحاورة، وعنْدما انصرف

الإمام سألتھُ لمَ انقطع عنْ صلاتِھ ولمْ یفعلھا مِنْ قبْل! فقال:

-إذا فاتتني نافلةٌ أدركتھُا، لكنَّ الذي عنْد الإمام إذا فاتني ما أدركتھُ یا «جعفر».



عنْ المأمون بنْ الرّشید   

رأى «المأمون» أحد الفلاسفةِ ذات حلمٍ، ومُنْذئذٍ وقعت الغوایةُ في وجدانِھ.

زعموا أنھّ كان شدید الولع باستقراء البِدع مِنْ المسائلِ والعلوم والمعارف الأجنبیة بلْ واجتراح
الضّلالات، ولا یترك العِنادُ رأسَھ في مسألة إلاّ وأفصح بھا جھرًا، بالأخصِّ في شأن الفِقھ
والفتوى، وھذا ممّا لمْ یؤتَ لھ ولا علم لھ بھ، لا یھدأ لھ بال إلاّ أنْ تصیب الناّس ربكةٌ بسبب أفكاره
فیصُبِحون علىَ شتاتٍ ومجادلةٍ، وما أكثر ما نصحھ المقرّبون وحذّروه ممّا قد ینجم مِنْ خطرٍ علیھ

وعلى الدّولة!

قال لھ الفیلسوف في المنام: «كلُّ ما ھو وفق العقل خیر، وما 

دونھ لا حاجةَ لكَ بھ»، جلس إلى قضاتھ والحكماء والفقھاء وعرَض علیھم رؤیاه، فقالوا بصدقِھا،
«ولو أنَّ الفیلسوف لمْ یزل حی�ا ما أضاف لمَا ورَد في الرّؤیا شیئاً»؛ ھكذا قیل لھ أیضًا.

أمرھم أنْ یخبروا الناّس، فأشاعوا رؤیاه، بإیعازٍ مِنْ القاضي «أحمد بن أبي دؤاد»، وحیث كان
رأسًا مِنْ المعتزلة، أوحَى لھ أنَّ إخماد الفتن لا یأتي إلاّ بالتآّخي بین شرعِ الله والعقل البشري ومِنْ
بعْدھما الإجماع، فاعتزلَ مثلْ قاضیھ على قناعةٍ، وطلب مِنْ جلسائِھ وقوّاده ومستشاریھ أنْ یقیموه،



فأقاموه، وسایروا مزاعمھ بتفضیل «عليّ بن أبي طالب» وتقدیمھ على «أبي بكر» و«عمر»
و«عثمان» مِنْ بعْد رسول الله، ومِنْ قبلِھا اعتنق مزعم المعتزلة بخلق القرآن وأنَّ تقریر القول بأنھّ
قدیمٌ یسُلِّم إلى القول أیضًا بتعدّد القدماء، وقدْ یؤدّي ذلك إلىَ القول بتعدّد الآلھة، وھو لشركٌ با�،
فإذا أقام النصّارى الحُجّة علىَ أنَّ «عیسى» علیھ السّلام قدیمٌ فإنمّا لأنَّ القرآن قدیم وقدْ ثبتَُ مذھبنا
علىَ ذلك القول، سیصبح كتابُ المسلمین حجّةً لھم، ومِنْ بعْد حجّتِھم نشوز العامّة وتفرّقھم علىَ
غیر رأيٍ، فدعا إلىَ عقیدة خلق القرآن، ونصحھ «أحمد بن أبي دؤاد» أنْ یحمل الناّس علىَ ما

یدعو إلیھ!

فصار لغطٌ وصار جدال.

أنكر القولَ المانویةّ وغُلاة الشّیعة، وأھل السّنةّ والجماعة وھم كُثر، ثمّ أنكره العلویون استشعارًا
لإثارةِ الفتن وزعزعة الصّفوف وإنْ تزعزعتْ لیس لھا رأبٌ، والأكثریة مِنْ العوام یؤمنون
بعصمةِ الأئمة وأنّ لھم ما للأنبیاءِ، وھؤلاء مذاھبھم علىَ تعدّدھا وكثرتھا لھا أتباعھا، شیع أنَّ
«المأمون» ینزَع إلى المعرفة وألاّ یستأثر بھا أحدٌ دون أحد، فلمْ یقرُّ ھذا القول بمجلسٍ ولا رجَحَ

إلیھ إمامٌ.

انفجرتْ «بغداد» برؤیا الخلیفة، بین إنكارٍ غالبٍ وتأییدٍ مستحٍ، قال المعتزلة: «بِشارة»، نقلتھا
الألسنةُ فراجتْ، وُثقّتْ في الكتب وعجّلَ الناّسُ ینظرون فربحتْ تجارتھُا، وازدھرتْ حركةُ
الترّجمات لصُحِف الفلسفة وللعلوم القدیمة مِنْ الیونانیة واللاّتینیة وغیرھا، كان الناّسُ یسارعون
إلى فھم ما زعم «المأمون» فتھافتوا على شراءِ الكتب واقتنائِھا، رغم ذلك لمْ یجدوا ما یریح
خواطرھم في ھذا الشّأن، فثاروا علیھ واتھّموه بالشّطط والجنوح والمغالاة في أمورِ الفقھ ممّا لا

یلُزِم، وإنمّا یعمد إلىَ تصدیعِ بنیانھم!

قام ضدّه التمّرّد واستفحلت الحركات الثاّئرة، مرّة یثور «الحسن الھِرش» ویجبي المال وینھب
القرى ویقطع طرق القوافل بدعوة الرّضا مِنْ آل «محمّد»، وفي الكوفة یثور على أمیر المؤمنین
«محمّد بن إبراھیم»، فیھیج «الطّالبیون»، وتنشب المعارك ھناك، تحترق «الكوفة»، ویخرج نفرٌ

مِنْ بني «العباّس» إلى «البصرة» مطاردین، لقْد حلَّ الخرابُ؛ ھكذا قیل!



محمّد بن عیسَى  نیسابور - 218 ھ ـ 

كان أبي قدْ اكتفى بالإنصاتِ دون أنْ یبُدي في المسألةِ المطروحةِ رأیاً، استغربتھُ وھو الأشدّ جدالاً
إذا تحاور الرّجال، ھمستُ:

-أراك صامتاً یا أبي علىَ غیر عادتكَ!

فقال:

-الصّمتُ سیدُّ المجالس إذا دبَّ الخلافُ بین الناّس.

واستدار ببصرِه وقدْ قام واحدٌ من الجَمعِ یعرّج إلى موضوعٍ آخر:

-لقد قطع «المأمون» رأسَ إعرابيٍّ بالشّام ولیس یكفیھ إلاّ أنْ یقطّع رؤوسنا واحدًا بعْد الآخر!

ردّ الخطیب مُدافِعاً:

-بلْ عوقبَ وقد تجرّأ! عرّضَ بالخلیفةِ أمام العامّة!



-أما كان یستجدیھ العدلَ والمساواةَ! وعزّة الله لمْ ینطق بغیر الحقّ!

-والحقّ أنْ یعارضھ ویقول لھ انظُر لعرب «الشّام» كما نظرت إلى عجم «خراسان»؟! أیجوز أنْ
یتھّم أمیر المؤمنین بالجورِ جھرًا؟!

أعادَ أبي رأسھ نحوي:

-آه.. ھذه القصّة مجدّدًا! ألا یوجد حكیمٌ بھذا المجلس؟!

ثمّ التفتَ إلى الخطیبِ وكان یباري الرّجل:

-دعنا إلى ما نحن نداول فیھ من شأنٍ یا رجل ولا تخلط الأمور علینا، إنمّا مجتمعون علىَ حدیثٍ
وأنتَ تخُالِف ما اجتمعنا علیھ.

-أفي جانبِنا أنتَ أم في جانبِھ یا شیخنا؟! ما قولكَ إذن في تعذیبھ للإمام «أحمد بن حنبل» وضربھ
لھ وسجنھ وھو مَنْ ھو؟!

قالھا بلؤمٍ، فأشار إلیھ الخطیبُ في غضبٍ ألاّ یضِف وبدا أعجزَه السّؤال.

ذھبوا في جدالھم إلى كتاب «توفیل بن میخائیل» ملك الرّوم منذرًا «المأمون»، بعْدما اعتدى على
المسلمین وقتل قرابة الألف وستمائة إنساناً في أرضِ «طَرَسُوس» بتحریضٍ مِنْ «بابك الخرميّ»،
أحسستُ بأبي وقدْ غامتْ روحھ عنْد ذِكر «بابك»، أسبلَ جفنیھ وعضّ علىَ شفتیھ مِنْ الذّكرى،

وتراقصت الدّموع في عینیھ وإنْ لمْ تنحدر.

قال رجلٌ:

-عندما قرأ «المأمون» خطاب «توفیل» قام بجیشھ صوب بلاد الرّوم، وصحبھ أخوه «أبو
إسحاق» نائب «الشّام» و«مصر»، ووالله لقدْ أرھق بیت المال إنفاقاً علىَ الجیش!



ردّ آخر:

-لكنھّ أثناء رحلتھ افتتح البلدان صُلحًا واغتنمََ..

قاطعھ:

-وغزا بلداناً عنوةً واغتنَمَ أیضًا، وھدَّمَ أخوه ثلاثین حصناً، وأسر نفرًا مِنْ الذّراري وآخرین،
وأحرق الحصون.

-وقتل كُثرًا من الرّوم وأقام ببلادِھم وقد ظفر.

-لكنھّ عاد إلى «دمشق» ومنھا إلى «مصر» وترك جیشھ علىَ محكّ الرّوم!

-عاد بعْد أنْ قویت شوكة «عبدوس الفِھري» الذي تمرّد على نوّاب «أبي إسحق»، وھُیئَّ لھ أتباعٌ
كثیرون أیدّوا حركتھ الثاّئرة ضدّ الخلیفة.

-بلْ قلُ انتصَر «عبدوس» على نوّاب «أبي إسحق» ونال منھم وذبحّھم!

وفیما انفعل الرّجال وبلغوا حدّ التلاّسن ما بین قلةٍّ مؤیدّةٍ وأكثریةٍّ معارضةٍ كانت الرّیحُ اشتدّتْ،
وتحیرّ أبي في فوضى الآراء وتضاربھا ولمْ یدرِ لأيِّ أمرٍ أقاموا مجلسھم! فاستغرق یصليّ،

والنھّارُ إلىَ زوالٍ.

فرغ من صلاتِھ وشدّني من یدي لنغادر مجلس الخلاف والمشاحنة، وقدْ بدأ التُّجّارُ یلملمون
مفروشاتھم المعروضةَ أمام الدّكاكین والھواءُ الباردُ یطوّح متاعَھم.

طواني أبي تحت ذراعِھ والرّیحُ تزوم، توجّھنا إلى خانٍ كي نبیت لیلتنا، قضى أبي اللیّلة في القیامِ
وقراءةِ القرآن، بینما كنتُ أنتظر الصّباح دون أنْ تغفو عیناي متحفزًّا للقاء الإمام.



انطلقنا إلى المسجد عند إشراق النوّر، استطاع أبي أنْ یلج في الزّحام، وأجلسني علىَ مقدّمة حلقة
الصّبیان، وجلس ورائي، كان الإمام «محمّد بن إسماعیل البخاري» قدْ دخل إلى «نیسابور»، وھا
ھو یصليّ، ھالةُ نورٍ تحیط بھ، وبشرٌ كثیرون، أجسادُھم غیمٌ، وأرواحھم تتفّق، إلاّ مِنْ بعض
الدّخلاء الذین لمْ یرق لھم تعظیم واحتفاء وإجلال أھل «نیسابور» بالإمام، وقدْ استقبلھ على بوّابتھا
تكریمًا وحفاوةً قرابة الأربعة ألف رجلاً یركبون على خیولٍ وحمیرٍ وبغالٍ ودواب أخرى، وظلّ
أولئك الدّخلاء یھمھمون على استحیاء أنَّ قدوم الإمام «البخاري» إلى «نیسابور» جعل طلاّب
العلم والتلاّمیذ یھجرون مجالس المحدّثین الآخرین لأجلھ، فأوغر ذلك صدورھم علیھ، كانوا

یتحدّثون بغیظٍ، فاستشعرتُ أنھّم یدّبرون كیدًا للإمام!

ننتظر أنْ یفرُغ الشّیخُ من صلاتِھ، كان خاشعاً ولیس یشغلھ عَنْ صلاتِھ حضورٌ آخر، ولمّا سلمّ
واستدار إلینا كأنھّ الضّیاءُ علىَ بكارتِھ، إنھّ الإمام الذي قصدتھ مع أبي للدّرس والتعّلمّ، ھذا الذي

تعرّفتُ 

علىَ كُتبِھ في المقرأةِ بـ «طشقند»، وارتحلتُ مَعْ أبي انضمامًا إلى حلقتِھ، عندما طلَّ علینا كان
وجھُھ سمحًا والورعُ یبین منھ، وكان الذي رسمھ خیالي، أو ما أوشك أنْ یطُابقھ، وما كاد یلتفتُ
إلینا حتىّ حوصر بالدّخلاء یجادلونھ في مسألةِ القول باللفّظ في القرآن كما یزعم المعتزلة؟! فلمْ

یردّ.

قام واحدٌ وأعاد:

-ما قولكَ یا إمام في اللفّظِ بالقرآنِ ھل ھو مخلوقٌ أم غیر مخلوق؟

لمْ یجبھ الإمامُ واكتفى بأنْ أشاح بصره، فكرّر الرّجل علیھ:

-یا «أبا عبد الله» لقد كتب الخلیفة إلى أمراء الأمصار أنْ یمتحنوا فقھاء الأمّة بھذه المسألة وھا
نحن نستغلب علىَ جھلنا بعلمكَ!

أعرَض عنھ ثانیةً، فتصایح مع الرّجلِ أتباعُھ.



لوح الإمام بكفھّ یسُكت ھذا الجدل، لكنھّم ألحّوا علیھ للمرّة الثاّلثة، فتنھّد وقال في نفاد صبر:

-لیس للخلیفةِ ولایة على الفقھ، القرآن كلامُ الله غیر مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان
بدعة.

وانفجر المجلس باللغّط والشّغب ما بین تھلیلٍ بإكبارٍ ورفضٍ بحنقٍ، وتفرّق النفّرُ الدّخلاء
وانصرفوا بعْد أنْ حسم الإمام المسألة، وكأنمّا أوقعوه بھذا الرّأي، حیث بدا على وجوھِھم أنھّم
استراحوا في حین ینصرفون، فھكذا لنْ یسلم الإمام من أذى «المأمون» وسیصبح جزاؤه التنّكیل

وستخلو المجالس للمحدّثین الآخرین!

وبینما یتجادلون، ھبتّ الرّیحُ ثانیةً، علىَ شدّةٍ وعصفٍ، وصاح أحدُھم ینذر وھو واقفٌ على بابِ
المسجدِ:

-السّماح یا إمامنا، فضّوا مجالسكم وأشغالكم، ستغرق الرّساتیقُ وتقع البیوتُ.

استفھم أبي، قال لھ الرّجل علىَ عجلٍ إنّ الرّیحَ ھنا موسمیةٌّ، وأشار إلىَ الجبلِ القریبِ:

حَى. -الرّیحُ تھبّ مِنْ المغارةِ العجیبةِ ببطنِ الجبلِ، یندفع معھا ماءٌ تكفي قوّتھُ لإدارةِ الرُّ

لمّني أبي واندفع بي منصرفاً، كانت الرّیحُ قدْ خلقت الفوضى في الشّوارع، وتزاحم الرّائحون
والآتون من الدّكاكین والأسواق، 

إلى البیوت وإلى الخیام، كان أبي ینازع أنْ ننجو من الزّحام وننفلت، كان الخانُ الذي سنبیت فیھ
لیلتنا متطرّفاً عن موقعنا في ظلّ الفوضى المٌستفحِلة، ضاقتْ بنا الدّروب وتفرّعتْ، وتداخلتْ بیننا
الأجساد المھرولة، وفجأة ترُِكتُ غصباً، بحثتُ عن ید أبي فلمْ أجدھا، احتجزوه عنيّ وأبعدتھُ
أجسادُھم بلا عمدٍ، وإنْ كان نداؤه المُلتاع یصلني، ثمّ یتقطّع صوتھُ شیئاً فشیئاً حتىّ یتلاشَى مِنْ

حولي، فرّقنا الغبار الذي تكاثف حول أعیننا، تھتُ في الزّحام، صحتُ بلا جدوى، كیف تباعدنا؟!



تحجّرتُ في وقفتي، كان ظنيّ أنّ أبي سیجدني إذا انتظرتھ بمكاني، لكنّ یدًا أخرى شدّتني، دُرتُ
برأسِي فلمْ أدُرِك صاحبھَا، سحبني وجرجرني لیعدو بي في اتجّاه غیر الذي أعرِف؟!



المُعتصَْمُ با� بنْ الرّشید  طرسوس - 218 ھ ـ   

البیعةُ تجري علىَ توكیدٍ، الجموعُ تحتشد مِنْ بعْد صلاةِ الفجر، جاؤوا مِنْ الأصقاعِ وضربوا سفرًا
طویلاً وكنتُ كاتبتُ مواليَّ حال وفاة «المأمون» ولم أتباطأ، بعْد یومین من الجنازةِ كانتْ
«طرسوس» تأھّلتْ بالجیوش والأمراء والولاة مِنْ الأمصار؛ «خراسان» و«مصر» و«العراق»
و«الشّام» وغیرھا، عرباً وفرُسًا وأتراكًا، كنتُ قدْ استمھلتُ جماعة «طرسوس» إلى أنْ یدركنا

بقیةُّ المبایعین.

الجموع أمواجٌ، والمحفلُ مشتعلٌ بالھتاف، ولا أعرف لمَ یبدو كلَّ ھذا مفتعلاً؟! لمْ أتوقعّ المحبةّ أبدًا
ولا القناعة بي، بلْ إنَّ بأسي أكفىَ لھم، بعضُ الوجوه حزنھُا واضحٌ، فلا أكترث، قدْ مُنحتُ البیعة
وانتھى الأمر، وفي باحة دار الإمارةِ ھُیئت المجالسُ، تكدّسوا، أدیر في الوجوه بصري المُرھق،
الأجساد كثیفة بعضھا منكمشٌ في بعضٍ، وفیما فوق الرّؤوس أرَى أبي، كأنَّ بھ یباركني، ومِنْ

؟! علىَ حذرٍ رحتُ أفتشّ بعینيَّ خلفِھ یظھر شیخ الحلم العجوز، علىَ یدِه نفس الكفن، بمَ ینفرّ عليَّ
بین الجموع، خشیتُ أنْ یكون یومُ بیعتي ھو یوم غیلتي، خاتمُ الخلافة بإصبعي، أدرتھُ علیھ في
قلقٍ، لمْ یكنْ فؤادي مطمئناً لھذا الجمع، تثلجّتْ أطرافي، حولي الحرّاس والعساكر والغلمان
والحاشیة، لكنَّ شیئاً یثیر رجفتي، ھل دبرّوا ناحیتي أمرًا؟! ھل سینفذّونھ الآن؟! ما الذي دھاني



لأتمّم البیعة في أرض الفرس؟! لعلھّ شرك! لستُ أدري! أم أنَّھ إحساس اللحّظات الأولى مِنْ تمام
التسّیدّ؟!

بصري یرحل إلى ھناك حیث حزمة من أشعة الشّمس المشتبكة بین السّحب تتمسّح بالسّماء، وجھ
أبي ووجھ العجوز ینصھران وراء السّحب.

أتقدّم إلىَ مجلس الخلافة، كرسيٌّ وثیرٌ وتكایا لجلوس القضُاة، نفضتُ عنيّ خاطري، ممَ أنا خائفٌ؟!
لا صوتَ یمُكنھ النھّوض ضدّي، وقدْ ائتلفتْ لي كلُّ الأصوات بعْد أنْ بایعني «العباّس»، ھا ھو
یجلس یطأطئ رأسَھ یتألمّ ممّا یجري دون إرادتِھ، غیر أنھّ قطع على مَنْ في نفسِھ أمرٌ بتنازلِھ لي،

فأسكت زمرتھَ وسیقوا لي علىَ غیر ھوى.

سیطرتُ علىَ الفوضى التي أنشبھا الفرُس في دروب «طرسوس» وحواریھا، سجنتُ جماعةً منھم
وفتكتُ بجماعةٍ، إنْ كان للخلافةِ أنْ تقوم علىَ الدّمِ فلتقمُ، ممَ أنتَ خائفٌ یا خلیفة المسلمین إذن؟!

رفع كبیرُ القضُاة «أحمد بن أبي دؤاد» صوتھَ:

-تنازل «العباّس بن المأمون بن الرّشید» لعمّھ «أبي العباّس بن الرّشید» عنْ الخلافةِ مِنْ بعْد أبیھ،
وقدْ ولىّ «المأمون» أخاه «أبا العباّس» وكناّ شھودًا في مجلسِھ.

وحوّم بینھم:

-فالیوم یبُایعَ «أبو العباّس» أمیرًا للمؤمنین، ومَنْ كان في قلبِھ 

نیةٌّ فلیفُصِح وإلاّ لیصمت، أتبایعونھ؟!

ضجّ المجلسُ بالھتاف والأصوات المؤازِرة، لوّح بیدِه فھدأوا، صاح فیھم:

-فلنكتتب.



وطلَّ بعینیھ إلى الكاتب.

استوى الأمرُ، دنا «حیدر بن كاوس الإفشین»؛ وزیري الذي عینّتھُ بعْد «الحسن»، نحو رأسِي
وعمّمني بعمامة المُلك، رفعتُ لھ یدي فدسّ في أصابعِھا الخواتمَ، قال «أحمد بن أبي دؤاد»:

-أما وقدْ بویع «أبو العباّس» الیوم علىَ تأییدكم ومباركتكم خلیفةً للمسلمین ولغیر المسلمین علىَ
كافةّ الأصقاع الإسلامیة، عرباً وغیر عرب، وما لدولة العباّسیین مِنْ أطرافٍ ومتونٍ وضیعاتٍ

وأراضٍ، وما سیكون مِنْ فتوحاتٍ وغزواتٍ وما یضمّھ إلیھا أمیرَ المؤمنین، فالیوم خلیفتنُا یكُنىَ

بـ «المعتصم با� بن الرّشید»، لقبھ بین العامّة والوزراء والقوُّاد والحُكماء وموظّفي القصر
ورجالھ وحرّاسھ وخدمھ وغلمانھ وجواریھ وإمائھ، سیصُكُّ لھ ختمٌ وتدمغ بھ الدّنانیر والدّراھم

وتمُھَر بھ الأوراق والمكاتبات، وعلىَ ھذا نتفّقُ ونقرُّ البیعة.

سمّوا با� وھللّوا، ورفعوا أقداح الشّراب وتباسطوا في المجلس، وقدموا إلى یدي یلثمّونھا، نحُرت
الذّبائح وأعُدّت الولائم، وتكدّستْ الھدایا في المخازن، وخرج منادٍ یھتف في «طرسوس» أنَّ

الجمیعَ مُرحبٌ بھ عشیةَّ الغد للاحتفال بالخلیفةِ «المعتصم با� بن الرّشید» أمیرًا للمؤمنین.



عیسَى بن سَورَة بن الضّحّاك  بوغ - 209 ھ ـ 

ھُوجِمتْ «بوغ» غِیلةً وعدْواناً، كسحتْ علیھا الجیوشُ الجرّارة مِنْ جِھة الغرب.

لمْ تكنْ «بوغ» كسائرِ قرَُى «تِرمذ»، ولیستْ تماثلُ طبیعةَ أرضِھا بلدةٌ أخرى، تنھضُ سلسلةٌ من
التلاّل الصّخریة علىَ حراسةِ حدودھا البعیدة دون كللٍ، تتصّل التلاّل بسفحِ جبل «تیان شان» عبر
حلقاتٍ مِنْ الكثبان الرّملیة كحُصنٍ تجُرّر الأرسانَ، فیما تتدفقّ مِنْ مناكبِ الجبلِ الرّوافدُ النھّریةُ

العظیمةُ ذوات المیاه الثاّئرة المتلاحقة، والتي تصبُّ جمیعھُا في مجرى نھر «جیحون».

یحمِلُ نھر «جیحون» المیاهَ وینصرف بھا غرباً وصولاً إلى «بوغ»؛ ولأنھّا لیست كسائرِ قرَُى
«تِرمذ»، فقدْ أرغمتْ «جیحون» 

على الانعطافِ شمالاً نحو بحر «الآرال» لینتھي إلیھ، فیفصِلُ بین «خراسان» وبین بلادِنا، بلاد
ما وراء النھّر؛ أو كما زعم العرَبُ.

تقوم قریتنُا علىَ ضفةّ النھّر وتستدیر معْ استدارتِھ، یطوّق النھّر البیوتَ فكأنمّا ینبع منھا ثمّ ینفتح
على القرُى الأخرى.



في أوقات الصّبا تعوّدتُ أنْ ألھو في النھّر، صارتْ بیننا ألفةٌ، ولأنّ بیتنَا كان مشرفاً على ضفتّھ،
فلمْ یكن أحدُنا یخشى الآخر، لا النھّر ولا أنا.

فوق النھّر جسورٌ لمرور الدّواب متصّلة بالأخشابِ عرضًا وامتدادًا، وأعمدتھا أیضًا مِنْ خشبٍ
مثبتٍّ بالسّلاسل في القاعِ، والنھّر مِنْ جھة الغرب، فإذا أشرفَ علىَ القریةِ مِنْ جھة الشّرق زائرٌ
لأرجأ الدّخول مِنْ بوّابتِھا إذ تھاب نفسُھ ضخامةَ السّور الضّارب حولھا فوقفَ لیتشبعّ مِنْ بھائِھ

وحُسن صنعتھ، وأمام السّور خندقٌ غائرٌ لحمایة «بوغ».

حل وأصحاب الحِرف مِنْ عطارةٍ ونجارةٍ أمّا أسواقُ «بوغ» فمغطّاةٌ بالآجرِ، یتاجر فیھا الرُّ
وحِدادةٍ، زاخرةٌ بالحیاةِ وإنْ انبرى أھلھا یعملون بالزّراعة علىَ ھوىً بأنفسِھم وإتقانٍ.

بیوتھُا مِنْ حجرٍ وطینٍ، شوارعُھا مثلْ النسّائر الممطوطةِ كشرائحٍ تلحّم القریةَ بعضھا ببعضٍ،
وكأنمّا انتزُِعتْ مِنْ لحمِ أجسادِنا، قریةٌ لا یعرف أھلھُا لغیرِھا شعورًا في الانتماءِ والمحبةّ وبدأبٍ
علىَ الاشتغال فیھا بلا شكوَى ولا قنوطٍ، مستأنسون، یزرعون ویقلعون ولا یعرفون غیر ھذا،
ینزعون إلیھا كجذرٍ یضرب في عُمقِ الأرضِ متجّھًا إلیھ متشبثّاً بھ، یطردون مخاوفھَم بالاكتفاء،

إذ طالما كفوّا عوزَھم بالرّضا، وتغالبوا علىَ الضّیق بالصّبر.

لكننّا، ونحن الآمنون، جيءَ بالحربِ إلینا، والمعركةُ لا معركتنا ولا كناّ طرفاً فیھا ولا أعددناَ لھا!

على مرمى الأبصارِ الملتاعة تحوّم قوّة من فرسان الرّوم بجیادِھم، عرفنا فیما بعْد أنھّا قوّةٌ من
الرّدفاء، منفصلة متنقلّة، تغزو ولایات العباّسیین وتداھمھا مع فصیلٍ مشتركٍ من جیش «بابك

الخرميّ».

یملئون قریتنا، ملامحُھم جامدةٌ متحفزّةٌ، سیوفھُم في أطنابِھا، لمْ تسُتلَ بعْد، وھم یقتحمون القریة
على كثرةٍ وعلى غلبةٍ، یحُتجَزون عندما تستوقِف أقدامَ الخیولِ ضفةُّ النھّر، ثمّ یجتاحون القریة، 

ینتشرون في الأسواق یغلقونھا وفي الدّروب یسدّونھا، الجُندُ عددٌ یستحیل مجابھتھ، والنوّافذُ
مُشرَعة، وأعین النسّاء ترمق في فزعٍ، الحربُ ھناك بین العربِ والرّومِ فمَنْ جلبھَا إلى «بوغ»



الھاجِعة؟! ھكذا كانتْ تساؤلاتنا القاصِرة!

صاروا بیننا، على أعتاب بیوتِنا، یرتدون خوذات وأحذیة من الفولاذ ودروعًا من الزّرد تكسوھم
من رقابِھم حتىّ أفخاذِھم، وعباءات خفیفة تغطّي أسلحتھم، رماح وخناجر وسیوف عریضة وجعب
سھام، وفؤوس ذات أنصال قاطعة من جھة وأسنةّ مدببة من الأخرى، وأقواس رمایة متدلیّة على

أجناب الخیول.

لم نعدُ رقمًا في معادلة الحرب منذ زمن الإمبراطور «ھرقل الكبیر»، خلف الغارةِ غرضٌ إذن، لم
یكن خبر موت ملك الرّوم «میخائیل بن جورجس» قد ذیع وانتشَر وصولاً إلى «بوغ» حتىّ لحظة

الغارة، وأدركنا أنھّ أخلف وریثاً أشدّ ما یبغض ھم المسلمین وخلیفتھم «المأمون»!

«توفیل»؛ وریث أبیھ، لمْ تكنْ مراسم تقلیده بإكلیل ملك الملوك قدْ جرتْ بعْد، وعرفنا أنَّ منازعات
تجري بشأنِھ، غیر أنھّ عجّلَ وأبرم اتفّاقاً مع عدو العباّسیین «بابك الخرميّ»، بعدما اشتدّ ساعده
في «أذربیجان»، تعاضدا وقرّرا أن یدمجا فیلقاً لیھاجما ولایات «المأمون» النائیة كي یفتتّا مُلكھ

نفاذًا إلى قلب سلطانھ في «بغداد».

حتىّ إذا ما سطعت الشّمس لتمامِھا، وجدناھم قدْ تمكّنوا مِنْ زِمام القریةِ مشرقاً ومغرباً فاستحكَموا
وطوّقونا، تدفقّوا إلى أفنیة البیوت وفي ساحات القریةِ جحافلَ، یقیمون الفوضى، یقلعّون الأشجار
ویقصّفون الزّروعَ ویھدّمون الحمّامات ویلقون بالنیران فوق أسطح إسطبلات الخیول وحظائر
الماشیة على سُعارٍ، وسرعان ما اشتبكتْ الناّر معْ الأسقف والحطب والأخشاب والقشّ، فاندفعت
البھائم والأحصنة والدّواب باتجّاه النھّر مشتعلةً كي تطُفئ أنفسَھا، لكثرتِھا صنعتْ بأجسامِھا جسرًا
موازیاً یصل بین الضّفتین، ألقى الفرسانُ مشاعلھم في عشوائیةٍ بین البیوت، عمّتْ المحارقُ، ممّن

یقتصّون؟! أیقتصّون مِنْ الخلیفة العباّسيِّ فینا؟!

حاول بعض الرّجال ردَّ الجنود دون بیوتِھم بلا جدوى، السّیوف لمعت، وارتفعتْ مُنذرةً، وحزّتْ
أعناقَ الرّجالِ متھیأةً، وتلاحم بعضُنا 



مع بعضِھم یزودون عن بیوتِھم، فحاصرونا، شدّوني مِنْ على بابِ بیتي، حاولتُ الفكاكَ لكنھّم
ضمّوني قسرًا مَعْ بقیةّ الرّجال.

صفوّنا طوابیرَ وقادونا إلى حیث فرقة مھمتھا تكبیل الرّجال وحشرھم عنْد زاویةٍ على مقربةٍ من
البیوت، اعترض بعضُنا، وزاموا، وسبوّا ولعنوا، فحشّت سیوفُ الرّوم رأسین وثلاث وسط
العویل، وانفجرتْ الدّماءُ معْ أصواتِ الصّلیل، سالت فوق الآجر، بلغتْ أقدامناَ التي ترتعش،

وازداد الصّراخُ أكثر فأكثر، وجیادُھم مستغرقةٌ في الحمحمةِ علىَ حرونٍ.

الأدخنةُ تھرب إلى السّماء، والفرسان ربطوا خیولھم في حشایا بیوتِنا التي أبعدونا عنھا قسرًا،
احتجزونا في العراءِ في المراعي المنبسطة أمام كُتلة البیوت، وقیدّونا واحدًا في یدِ الآخر، حاولتُ
أنْ أتحرّر مِنْ قیدي بلا جدوى، كانتْ عیناي تتابعان الجنود الذین راحوا یقتحمون البیوتَ غیر
المؤھّلة لاستقبالھم واستضافتِھم، خشیتُ أنْ یدخلوا إلى بیتي، البابُ موصدٌ لكنھّم یھشّمون الأبواب

ویحطّمون متاعَ البیوت ویلقون بھا إلى الخارج!

«سلیم» یجأر بجواري أیضًا، لا نستطیع الانفلات من الحبال المجدولة بعقُدٍ مستحكمةٍ حول
أجسادِنا، قال «سلیم» في كمدٍ:

-الرّوم وكلبھم «بابك الخرميّ» الوضیع الرّاعي مجھول النسّب! والله لولا الغفلة ما تمكّنوا مناّ!

-والكثرة كذلك.

-كیف سنظلُّ بلا دفاعٍ وقدْ استوطنوا قریتنا؟! كیف نحتمل الھوان؟!

-ولقد خلقنا الإنسان في كبدٍ.

-لا والله إنَّ الإنسانَ لفي خُسْرٍ!

-ولكنَّ الله عزیزٌ قدیرٌ.



-إنَّ اللهَ یحُبّ الذین یقُاتلون في سبیلِھ.

-ما زلنا في سكرةِ المفاجأة، لكن علینا أنْ نتروّى، خففّ عنك.

-ونحن مقیدّون بھذا الشّكل! مالي أراكَ ھادئاً ھكذا؟!

-لكلّ قیدٍ تدبیرٌ والله خیرُ مَنْ یدُبرُّ، فيَّ أضعافُ ما فیكَ مِنْ غضبٍ، لكنَّ الغضب لنْ یجُدي، لیس
یجُدي سوى التفّكّر في مثلْ اللحّظة الرّاھنة!

رفع «سلیم» عینیھ للسّماء:

-أعناّ یا رب وأغثناَ مِنْ «بابك» الذي كفر بكَ ویجادل في فردانیتكَ.

دنا اللیّلُ، لا طیورَ في السّماء، وقدْ صرفھا الدُّخانُ الكثیفُ الذي أحاط بقریتِنا كمظلةٍّ ضبابیةٍّ، كناّ
أوشكنا أنْ نختنق والدُّخانُ مِنْ حولِنا، وكانتْ نساؤنا قدْ اجتمعنَ في بیتٍ أو اثنین وتركْنَ البیوتَ
للفرسان خشیةَ بغَْیِھم، الفرسان استحوذوا على البیوت، تمركّزوا وأقاموا فیھا عبر فترة النھّار التي
، یكزّ على أسنانِھ مغتاظًا، لا سلاحَ لدینا ولیست مرّتْ ببطءٍ، ظلَّ «سلیم» یھذي في سخطٍ وغلٍّ
المقاومة ذات طائلٍ، إنّ الأحداث التي جرتْ على مدار الیوم كأنمّا تاریخ یسُطَر مِنْ جدیدٍ، وفي
حین خَطَتْ قدماي خارج بیتي كان الجحیم، ترُِكتْ حیاتي السّابقة داخل ھذا البیت الذي احتلھّ
الجنود، أتطلعّ إلیھ، لا أبُصِر غیر اللیّالي الھانئة، غاج فؤادي، وقدْ استبُْدِلَ الذي ھو معتدٍ بأصحابِ

الدّیارِ ومُنْشِئوھا!

قتلةُ معشَر قریتنا یتمشّون بیننا إمعاناً في إذلالنا، یشیرون نحونا ھازئین من قیدِنا وھوانِنا وقلةِّ
حیلتِنا، یثرثرون بلغةٍ لا نفھمھا، لكنّ رأسي مشغولة بزوجتي و«محمّد»، أخشى مْنْ اللحّظة
القادمة، أخشى مِنْ غدرِھا، أنْ یستأنِف الجنودُ بطشَھم في نسائِنا إذا جعلوھنَّ سبایا، فتراءى لي ما
تراءى مِنْ ھمٍّ وجُزّتْ روحي، فارتْ رأسي، إنْ قتُلَ الرّجالُ جمیعھم فلیبقَ أبناؤھم ونساؤھم

یحملون ذكراھم بأقلِّ تقدیرٍ!



اللیّلُ یضرب في عتمتِھ، شعلاتُ القنادیلِ تتراقص في بدنِ قریتنا والناّرُ واھنةٌ، شخیر الجنود یصل
إلى مسامعنا، عاثوا في بیوتِنا واستطابوا أسرّتنَا، الخیول ھاجعة، وصریر الحشرات یأتي متقطّعاً

من جھة الحقول، موجُ النھّر یرفُّ بین الجیف ولمْ تكنْ كلھّا قدْ جرفھا التیّارُ بعْد.

الرّجالُ صامتون، والحرسُ یتناوبون على مراقبتِنا، تنكسر نظراتنُا داخل أعینِ بعضنا البعض،
لسنا بارعین في القتال وفي الزّود عن أنفسِنا، كناّ مسالمین، نزرع ونتناسل ونھنأ بخیراتِ قریتِنا
وندرس الدّین والفقھ ولمْ نستعدّ لمجيء یومٍ كھذا، لمْ یسُتدعَ أحدُنا إلى حربٍ أو معركةٍ ولا جھاد،
كأننّا ساقطون مِنْ حسابات الخلیفة، لا یعرفنا ولا نعرفھ، لا یشاركنا أمرًا ولا نشكو شیئاً ولا یصلنا

من بیتِ 

المال ما یصل إلى كلّ الأصقاع.

یشرُع «سلیم» في مناوشاتٍ خافتةٍ مع قیدِه یرید حلَّھ، ساعده جسمھ النحیل على توسعةِ الحبل،
شیئاً فشیئاً وبعْد منازعةٍ یفُلت یدًا، فأخرى، أخذتِ الدّماءُ تسیل على معصمِھ خیوطًا وقد تورّم، رفع
إصبعھ نحو فمھ وأشار لي ألاّ أبُدي حركةً، حدّق بعینیھ في الرّجال أنْ أعدّوا أنفسَكُم وتأھّبوا، كان
الحرسُ یسیرون على ارتیابٍ فیما بیننا، تصنعّنا الھدوء، أوحینا إلیھم بالخنوعِ التاّمِ والاستسلام لمَا
وقع علینا، مرّتْ ساعةٌ ویزید، وبمجرّد أنْ اطمأنَ الحرسُ وبدأوا یستدیرون عناّ ویتخففّون من

دروعِھم حللنا قیودنا واحدًا بعد الآخر، علىَ حذرٍ وحیطةٍ.

في حرصٍ یتحرّك «سلیم»، یسحب بلطةً معلقّةً في نخلةٍ كان یعرف مكانھا، تبعناه نخشى أن
نصُدِر صوتاً، یشاھدنا واحدٌ من الحَرس، وقبْل أن یصیح یشجّ «سلیم» رأسَھ، فتنكتم صیحتھُ،
یتسمّر الرّجال، لكنّ «سلیم» یقودنا بإیماءةٍ، اختبأنا تحت تعریشةٍ من العنب عندما لمحنا بعضَ
الفرسان یسدّون طریقنا إلى البیوت، الدّرب فیھ شعلتان لا تكفیان لرصدِ أطیافِ الفرسان المتشابكة
الذین یقفون خارج البیوت وتعلوھم فروعُ الأشجارِ، على ضوء القمر توجّھنا نحو النھّر من الجھةِ
الأخرى، كانتْ خطّةُ «سلیم» أنْ نلتفّ مع الضفةِّ فنباغتھم من حیث لا یحتسبون، لكننّا مَنْ بوغِت،

ثمّة فارسان یمشّطان ضفةّ النھّر جیئةً وذھاباً!



رصدناَ أحدُھما، صاحَ وھمَّ یعدو باتجّاهِ البیوت، فتكالبنا علیھما، بالبلطةِ ھوَى «سلیم» علىَ رأسِ
واحدٍ فانفلقتْ، وسقطنا على الآخر ودفسّنا جسمھ بأقدامِنا فانزلقَ في النھّر متدحرجًا، لكنّ الأمرَ
احتدم، وھرع الجنودُ نحونا من عند البیوت وھم ینادون أحدھم الآخر، یحملون رماحھم وسیوفھم.

تصھل الجیادُ، تتلاحم الأجسادُ، یسقط مناّ رجلان أو ثلاثة عندما نشتبك، إنمّا ننفذ من بینھم إلى
بیوتنا عبر المعركةِ، نتناول ما طالتھ أیدینا وقدر المستطاع مِنْ العصيّ والبِلط والفؤوس والسّكاكین
والمناجل، نھبّ، نطیح فیھم، تتناثر الدّماء، ووقت أنْ أدركوا واستفاقوا كناّ قدْ نلنا منھم عددًا لا
بأس بھ، رأیتُ قائدَھم واقفاً خلف نافذةٍ یخشى الخروج، في عینیھ روعٌ وارتجافٌ، وأنا قابعٌ فوق

رأس أحدھم أنسّرھا، أتوحّش على غیر طبعي، أستخرج 

عظامھ، أنتزع قلبھ، أمزّقھ بأسناني، وأصرخ مِنْ سخطي، والبقیةُ حولي یتناحرون، لكنھّم سرعان
ما یلملمون أنفسَھم ویشكّلون حولنا دائرةً، و«سلیم» یزبد، ویرغي، وتأتیھ الضّربات من كلّ اتجّاه،

ویقع، ویھبّ، ویقع، ولا یبدو لھ قیام، وقدْ تسلخّتْ قدماه.

أرمي نفسي علیھ، فیقلبني ویعتلیني ویرقد عليَّ خوفاً مِنْ الضربات الطّائشة التي تغافلنا مِنْ كلّ
اتجّاه، لمْ أعد قادرًا علىَ الاستدراك، وھو یجاھد أنْ یحمیني، لا أرى السّماء ولا أرى البیوت ولا
ھواءَ یدخل إلىَ صدري، فقط الدّم یغرقنا، أحاول التشبثّ بأيِّ شيءٍ، دون جدوى، وفي ظلّ
المعمعة تحشّ السّیوفُ الرّقابَ، وتنھمر دماءٌ أكثر، «سلیم» تنبض عروقھُ، وینتفخ وجھُھ، ولا
یھدأ، ولا یكترث بالضّربات القادمة إلیھ تستھدفھَُ، یقاتل كأنھّ الیوم الأخیر على الأرض، وسیفٌ

غادر ینغمس في ظھره.

یتحشرج صوتي، یستدیر «سلیم» إليّ وفي عینیھ دمٌ، تنفتح قریتنُا على الجنون، أقدام الجنود ترمي
جثث الرّجال في مجرى النھّر، وأرى زوجتي، رغم وھنھا، قادمةً نحوي تعدو من قلب أحد

البیوت، وتعوي.

أحاول الفكاك من حصار الجنود، وقدْ سیطروا على تمردّنا سیطرة كاملة، لا صوتَ یمُكنھ الخروج
ولا شيءَ غیر الحسرة، المشاعلُ تترامى على البیوت من جدیدٍ، وزوجتي الناّرُ مشتعلةٌ في جسمھا،



أین «محمّد»؟! لا أعرف!

أستندُ على مرفقيّ وأكابدُ أنْ أكبُّ الألمَ مِنْ أحشائي قیئاً، وإنمّا الألمُ لیس یخرج، لا قيءَ یمُكنھ نزعَ
ما یمور في نفسي، تستغرقني مزقةٌ في روحي، كان الموتُ محلقّاً ھناك في الأفق، وبدا عجوزًا
مُتعباً وھو یلملم الأرواح ویودّ لو اكتفىَ، الرّیح والناّر یتطایران مِنْ حولِنا علىَ اتفّاقٍ، لمْ یعدُ أحدٌ
یبحث عَنْ النجّاة لأنھّا صارتْ أملاً فاقد المعنى، إننّا نبحث فقط عَنْ التلّھي أو الھلاك، أیھّما أقرَب،
ھل مِنْ شيءٍ سوف یرمّم ھذه الندّوب؟! ھل باستطاعةِ الموتِ أنْ یحسم ھذا النزّیف مِنْ الأرواح؟!

آه ما الذي كانتْ علیھ قریتنُا ثمّ لم یعدُ؟!

السّماءُ علىَ احمرارٍ، والجنونُ شرعُ البطَش، الأحداثُ ستستقرّ جمیعھا إلى فوضى، فوضى في
نفوسِنا وفي مستقبلنا، ھذا إذا قرُّر لنا قادمٌ!

نحتشدُ أمام المأساةِ كأنمّا نستسقىَ مذاقھَا المُرّ مثلْ رضّعٍ، الجثث محمولة إلى النھّر، والنھّرُ لونھُ
بلونِ المأساة، والمأساةُ ستصبح نسق الحیاةِ مِنْ بعْد، والحیاةُ والموتُ كلاھما مُرھقٌ، لو أنَّ الزّمنَ

یتوقفّ!

فلنمَُتْ جمیعاً إنْ كان لھذا معنى یا الله!

الدّماءُ جرت على بصري، آخر ما رأیتھُ كان رمحًا یطیر في الھواء وینغرس في جسد زوجتي
فیشطره، لم تتحرّك من مكانھا، تجمّدتْ، ثمّ وھي ترفع یدَھا بضعفٍ تستنجد بي سقطتْ، تحاوطھا
الألسنة المشتعلة، وحیثما ظلتّْ الناّر تلتھم ملامحھا، لمْ أعُد أرى شیئاً، فقط ظللتُ أستصرخُ نفسي

وكان صوتي المبحوح یناضل أنْ یطلع:

-«محمّد».. «محمّد»!



جعفرُ بنْ أبي الحافظ  248 ھ ـ   

بلغناَ قریةً تقف بیْن جبلین، أحدُھما تكاد تقفز الصّخور مِنْ صدرِه نحونا لولا أنھّ استمسك بھا فبدتْ
مشدودةً إلیھ علىَ إرغامٍ، والآخر یلفھّ الضّباب ولا یبدو منھ غیر كتلة خابیة، سافرنا شھریْن للقاء
واحد مِنْ الأئمة الزّاھدین الذین اعتزلوا السّفر والناّس ووھبوا حیاتھم للعبادة، قال «أبو عیسَى»

عنھ: «آراؤه خطیرة وفارقة»، وتكبدّ مشقةّ الرّحلة لسماع ھذه الآراء وتفنیدھا.

دخلنا إلىَ القریة في ساعة نھوض الصّبح، غبشةُ دخان متراكمة فوق البیوت، والنخّیلُ یعانق
أسقفھا كأنھّ یتسامر معھا، السّحبُ تمرُّ في السّماء فوقنا متھادیة لا علىَ إسراعٍ ولا علىَ علوٍ،
شخص «أبو عیسَى» بعینیھ نحو وداعة القریة وبیئتھا في مثلْ ھذه السّاعة، وتمتم وشھَّد واستغفر،

ثمَّ نظر لي:

-إنَّ الطّبیعةَ تبارك خطونا یا «جعفر».

القریةُ بدت غافیة، یلفھّا سكون موحش، شعرتُ بھ فارتجفتُ، ربتّ «أبو عیسَى» علىَ كتفي وھو
یتقدّمني، لمْ یكنْ یعرف دار الإمام ولیس مِنْ عابرٍ في ھذا الوقت نسألھ، وبدا یرید أنْ یستدلّ
ھ، فاستغربتھُ، ظلَّ یمشي بي بین البیوت ویفحصھا كأنمّا سیعرف دار الإمام مِنْ تلقاء نفسِھ، بحسِّ



ظللنا نسیر طویلاً، ثمَّ ظھر رجلٌ عجوزٌ یتوكأ علىَ عصا، حدجتُ «أبا عیسَى» كأنِّي أقول: «ھا!
فلتسل!»، اقترب مِنْ الرّجل.

-السّلام علیكَ، أنا غریبٌ وأبحث عنْ دار الإمام «زید بنْ إبراھیم»، فھلا أرشدتني!

تفرّس فیھ الرّجل، وھمھم:

-مَنْ أنتَ ومِنْ أین تعرفھ؟!



محمّد بن عیسَى  طشقند - 218 ھ ـ 

اسمي «محمّد بن عیسَى».

أبي واحدٌ مِنْ كِبار «بوغ»؛ أو كانتْ حالھُ في القدیمِ ھكذا، «بوغ» التي وُلدِتُ فیھا ولا أعرف
عنھا شیئاً، وإنمّا كان لي نصیبٌ مِنْ الإعجازِ علىَ أرضِھا، معجزتي لمْ یحكِھا لي أبي، ولمْ تذُكَر
أمامي، معجزتي لا یعرفھا أحدٌ فلمْ یكنْ أجھل بنا مِنْ أھل «طشقند» عندما ارتحلنا وأقمنا فیھا،
غیر أنَّھم أنزلوا أبي منزلتھَ عندما شھدوا خُلقھ وعلمھ واستفاض في الحدیث معھم عَنْ الفقھ والدّین

واستعدَل بعضَ سلوكِھم واستعدَلوا، وقدْ كانوا أھلَ علمٍ وتفقھٍّ، فاستراحوا إلیھ واستراح معھم.

لكنّ المعجزةَ في قلبي، أستشعرھا، ولو علىَ غموضٍ، غصّة أبي حین یتحدّث عَنْ أمّي، رقرقة
عینیھ، انقطاعھ عنْ النسّاء وانصرافھ 

عنھنّ وفاءً لأمّي ومحبةً وحفظًا لذكراھا، على إثر ھذه الذّكرى انقطع أبي للعبادة وبدا لا یرغب في
أنْ یقوم إلاّ علىَ ما كان مِنْ حیاتِھ القدیمة، انبرَى لقراءة القرآن وصلاة اللیّل، وفیما كان یتھدّج

كنتُ أسمع صوتھَ إذ یغُالبھ البكُاء فیترققّ.



كلمّا ألححتُ علیھ أنْ یفُصِح عمّا جرَى ھناك، في «بوغ»، شقّ علیھ الحدیثُ، كأنمّا بینھ وبین
البوحِ لعنةٌ مقیمةٌ بداخلِھ، ثمَّ إنَّ الأمورَ قدْ استقامت في «بوغٍ» مِنْ جدیدٍ، واستعادتْ ما كانتْ علیھ
مِنْ سیرةٍ أولى، وكانتْ تبلغنا أنباؤھا بین الحین والآخر، بیدَ أنَّ أبي باتْ یفرّ من سیرتِھا، لا یجري
بلسانِھ كلامٌ عنھا ولا یأتي لھا ذكرٌ إلاّ وقاطعھ بحدیثٍ بدیلٍ، لیس نفورًا ولا بغضًا لكنھّ تحاشٍ، قال

في مرّةٍ:

-تركتُ ھناك في «بوغ» عمرًا لیستْ تسترجعھ إلاّ الذّكریات الموجعة، كیف یمُكن أنْ نعود
لأرضٍ حشّوا أرواحنا فیھا؟!

دفعني للكُتاّب، حفظتُ القرآن علىَ صِغر سنيّ وعرِفتُ الفقھ فأغُرِمتُ بھ، صادفتْ للمعرفةِ طریقاً
وأخرى، وكنتُ أطوّف في «طشقند» بین مجالسِ الأئمةِ الكِبار ودروسھم؛ أولئك الذین نھَجوا

التمّرّدَ علىَ أصقاعِھم واستأثرتْ بنفوسِھم غوایة الترّحال مِنْ بلدٍ لغیرِھا ونشروا العلم.

«طشقند» أرض المساجد والدّروس وحلقات العلم، أرض الدّراویش وأولیاء الله وأحبتّھم، إحدى
عواصم طریق الحریر وتمرّ منھا تجارتھُ، أنشأني أبي فیھا علىَ طلب المعرفةِ ووھبني لذلك وبدا
یعدّني لمَا استشرفھ فيَّ مِنْ انكباب علىَ الحفظِ ونزوعٍ إلىَ الفھم، لمْ أكنْ أعرِف عنْ الغبطةِ غیر
البیت الذي نسكنھ والكتب التي یجلبھا لي أبي ومجالس العلم والانخراط فیھا، وكان إذا نبغَ طالبٌ
في مجلسٍ أو درسٍ ینتخبونھ مِنْ بیننا فیرتقي إلى مجلس الإمام «إسحاق بن راھویھ»، كان مجلسُھ
س فیھ مِنْ بحورِ الفقھ المُستغلقة علىَ مِنْ في مثلْ سنيّ والتي لا یمُكن استیعابھا أو ا حیث یدُرِّ خاص�
تحلیلھا إلاّ عبر فطرةٍ متأھّبةٍ وعقلٍ راجحٍ منفتحٍ علىَ قبول كافةّ الآراء والاشتغال علىَ تفنیدھا،
فإنْ اختاروا واحدًا مِنْ بیننا لمجلسِھ ھُیئِتْ لھ الفرصُ ومُھّدتْ السُّبل، وما كناّ نلتقي أحدَ أولئك إلاّ
ورأینا فیھ اختلافاً ونضوجًا ورسوخًا وحكمةً، وھذا ممّا أثار في نفسِي غیرةً ولویتُ إلاّ أنْ أصیر

واحدًا منھم.

أحتذي بھؤلاء الطّلبة وأتقفىّ أثرھم في النبّوغِ، وأنُجِز في الحفظِ 



وأكدّ، ولا یكاد یشغِل وقتي شاغلٌ عنْ التوّق إلىَ مجلس الإمام «إسحاق»، إذ أراني ھناك منھم
وبینھم، أجلس إلیھ أستمع منھ وأسترسل في شرحِ ما استقرّ في فھمي مِنْ مسائلٍ وما أعجزني

منھا.

مجلسُھ ملحقٌ بمسجدٍ لا یفصل بینھ وبین بیتِنا غیر شارعٍ عتیق تشققّ آجره، وفي سنيّ لمْ یكنْ
یرھبني أنْ أشُرِف علىَ المجلس خلسةً، وإنْ غُلقّت الأبوابُ أسترق السمع وأنُصِت أكثر، یدفعني
الشّغفُ وتذھب بي الرّغبةُ إلىَ حیث لمْ تذھب بأحدٍ، أقضي ساعات أمام بابِ حلقة الإمام
«إسحاق» ولو فوّتُ درسًا أو درسین مِنْ دروسي في الحلقات الأخرى، أحاول النفّاذ ببصري

متصیدًّا فرصةً كي ألمح الإمام وأتملىّ مِنْ ملامحھ، وأتحینّ یومَ أقابلھ وأجلس إلیھ.

وعلىَ ما اقتنصتُ النوّبات التي أتابع فیھا مِنْ الخارج حلقة الإمام «إسحاق»، كان ھو، وفي نفس
الوقت، قدْ انتبھ لي وأدركني، وبدأ یرُاقب حضوري المتخفيّ بدورِه، فسأل عنيّ واستفسر، ووقعتْ
في قلبي رھبة حین أنبأني أحدُ طلاّبھ بذلك، وتحیرّتُ ھل أستكمل ھذا الحضور المتلصّص أم

أنقطع بإرادتي خشیة أنْ أرُغَم علىَ الانقطاع؟!

فأرسَل لي، وقتذاك لمْ أتمكّن مِنْ تصدیق الأمر، وفي طریقي إلى حلقتِھ قابلني الطلاّب وھنأوني
وربتّوا عليَّ في حسدٍ وقالوا لي: «قدْ جاء وقتكَُ فانتھز».

وقفتُ علىَ باب الحلقةِ، أفسحوا لي، تردّدتُ في الدّخول مِنْ المھابة والوجل، كان قاعدًا علىَ
الأرض وحولھ طلاّبھ، رفع عینیھ إليَّ ولاحتْ ابتسامة علىَ شفتیھ، مدَّ یدَه نحوي:

-تقدّم.

فعلتُ علىَ عدم ثباتٍ، كنتُ أرتجف، ھمز مَنْ یجلس بجوارِه یبُعده وقال:

-تعال اجلس ھنا.

جلستُ بجانبھ لا یفصل بیننا شيءٌ، نظرتُ إلیھ علىَ استغراقٍ، سألني:



-أنتَ مِنْ «ترمذ»؟!

ھززتُ رأسِي دون أنْ أنطق، كان جسدي ما زال یرتجف.

-والله إنھّا بلدُ شیوخ العلماء.

وانصرف یستكمل درسَھ، كنتُ أستمع إلیھ ولا أكاد أعي ما أنا فیھ مِنْ مكانةٍ ھذا النھّار، لمْ أنُتخَب
إلاّ منھ، كأنيّ اصطُفیتُ مِنْ بین الجمیع، ابتسمتُ وأنا أتذكّر أنَّ أبي ینتظرني علىَ شوقٍ للإلمام

بتفاصیلِ ھذا اللقّاء.

عندما انتھى الدّرس وراح الطلاّب ینصرفون واحدًا بعْد الآخر استبقاني، حطَّ یدَه علىَ ساقي
فمكثتُ مكاني، وعندما فرغتُ الحلقةُ استدار لي یحدّثني:

-أخبرني لمَنْ تقرأ مِنْ العلماء!

-«البخاري».

-وحدَه!

-و«نصر بن علي» و«سوید بن نصر المروزي» وغیرھم.

شدّ لحیتھ في إعجابٍ، وربتّ على كتفي:

-انضممتُ إلى درسِي فلا تغَِب.

ولمْ أغِب، كنتُ مداومًا علىَ حضورِ الدّرس، وكان إعجابھُ بي یزداد یومًا بعْد یوم، بلْ وكان یدللّ

بمنطقي في فھم الدّروس أمام الطلاّب، أدھشتھُ ذاكرتي القوّیة وذھني الحاضر، فإذا طرح عليَّ
سؤالاً كان أشقَّ في جوابِھ ممّا یطرح علىَ البقیةّ، ومع ذلك ظلتّْ إجاباتي تثیر إعجابھ ومحبتّھ
، فاختصّني، وصار مولعاً بنباھتي، وواظب علىَ رفقتي، وزار بیتِنا مرّاتٍ وعزّزت ثقتھ فيَّ



ومرّاتٍ، وكبرتُ في مجلسِھ وعلىَ یدیھ، وكان علىَ قناعةٍ أنَّ ثمّة منھجًا سأنالھ وأعُجِز عنھ
الآخرین، قال لي مرّةً:

-إنكّ والله لتحُصّل العلم أسرع ممّا یفعل الفتیان الكِبار، وشأنكَُ عظیمٌ.

مع الوقتِ تشرّبتُ في مجلسِھ الآداب الفقھیة وعلوم الدّین، یصبر علىَ إلحاحي، ویمُعن في إفھامي،
لا كتلمیذٍ في حلقتِھ بلْ كابنٍ في بیتِھ، حجّتھ في الاكتفاء بي والإیمان بنبوغي أنَّ لا نظیرَ لي في
الحفظِ علىَ فھمٍ واستیعابٍ، لیس ھذا الحفظ الذي یطیر إذا تراكم علیھ حفظٌ آخر، إنمّا الحفظ الذي

یترسّخ إذا مرّت علیھ الأعوام، أرشدني إلىَ مسائلٍ ما خطرتْ علىَ بالي، ونصحني باقتناءِ كتبٍ 

لشیوخٍ لمْ أكنْ قدْ سمعتُ بھم، وبدتْ روحھ كاشفةً وھو یقول:

-لا تخُالف ما یجُبلك علیھ الله في رحلتِكَ، بلْ سِرْ معھ، إنھّ لیس مصیرًا بلْ ھدایة، والھدایةُ لا تأتي
إلاّ بعْد عُسرٍ ومنازعةٍ وتخبطٍّ بین المشاربٍ.

وذات مجلسٍ قال لي:

-علىَ عمركَ ھذا بلغتَ ما لمْ یبلغھ أقرانكَُ ممّنْ یزیدون عنكَ في السّنِّ بضعاً! والله لأنتَ واحدٌ ممّنْ
یبُشَّرون، وأنا أبشّركَ، علیك بالإمام «البخاري» فاستزِد، أنتَ تلمیذه بإذن الله، وقدْ انتھى درسُكَ

عندي.

أرشدني ثمّ صرفني.

بعْدھا، وفي إجلالٍ تخُالطھ الرّھبة ظللتُ أمتلأ بالعلمِ وعلىَ مختلفِ درجاتِھ، كأنَّ كلامَھ قدْ أوقد
روحي، فبدتْ سھلاً منبسطًا تجري علیھ المعرفةُ وتنساب، أعظمُ ذرَُا المعرفة لم آتِھا بعْد، بلْ تأتي
علىَ یدِ الإمامٍ الذي بشّرني بھ الإمام «إسحاق»، قرأتھُ علىَ سعةٍ وأدركتُ مناقبھَ وإنْ كانتْ بیننا
السّبل البعیدة؛ الإمام «البخاريّ»، حفظتُ كتبھَ، وكان نبراسًا، أتقصّى رحلاتھ وسیرتھ مِنْ علىَ
ألسنةِ الناّس، فألُحّ علىَ أبي أنْ نرتحل إلیھ، وما استقامت الأمور، في كلّ مرّةٍ نكُابد الوصول إلیھ



ولا نصل، إمّا القافلة تتأخّر وإمّا العواصفُ تؤُخّر خروجھا، وإمّا یلُغى درس الإمام ویؤجّل
لعارضٍ طرأ، فاضطّرُ إلى الانتظارِ علىَ شوقٍ، وكان طیفھ یسكن جوارحي، أراه في صحوي
وفي نومي، لستُ أحفظ مِنْ ملامحھ شیئاً غیر أنيّ صنعتُ لھ الملامحَ، ورأیتنُي بین یدیھ غیر مرّةٍ،
تلمیذًا یحفظ ویعمَل بحفظِھ، ولمّا ارتحلنا إلى «نیسابور» للقائھ ظننتُ أنيّ سأؤتىَ المعرفة التي
طمحتُ، لمْ یخطر بحسباني أنّ نخّاسًا سوف یبیعني في السّوق، وقد أبىَ القدرُ إلاّ أنْ أكون غلامًا

یخدِم في بلاطِ «عمّوریةّ»!
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مِنْ بعیدٍ، وفیما نتھادى قرُباً، غبشةٌ مِنْ الضّبابِ تطوّق أقدام الجبل، لا حركةَ، لا صوتَ، السّكونُ
یعمُّ، الكثبان رمادیةٌ في ھذا التوّقیت، فرسي تتقدّمُ الرّكب، وتخطو علىَ مھلٍ، الدّلیلُ یمضي بنا بین
تقاطعات الرّمل، لسعةُ بردٍ، وسور «طرسوس» یتضاءل خلفنا، یبتلعھ الضّباب، بینما الخواطر لا

تترك رأسي حتىّ تعاود اجتیاحَھا.

في المساء ستقُام الاحتفالات داخل دار الإمارة في «طرسوس» تنصیباً لي أمیرًا للمؤمنین مِنْ بعْد
«المأمون»، ثمّ ستكون الرّحلة 

ا، لا أدري! أخشى أنْ إلى «بغداد» حیث احتفالات أخرى في قصر الخلافة، لكنّ في رأسي ھم�
أغفل عَنْ ھؤلاء الفرس فیكیدون لي علىَ ما كادوا!

لا بدّ أنَّ في أنفسِھم شوائبَ باقیة وركامًا ممّا لا یمُكن نسیانھ، إلى الآن ھم قوام الجیش علىَ
أكثریة، كانوا عضد الدّولة في زمنٍ مِنْ الأزمنةِ ثمّ ثبتّھُم «المأمون» علىَ عربِ الجیش برابطِ الدّم
مَعْ أمّھ الفارسیة عندما كان یخشى مِنْ نفوذ بعض القادة! أعانوه ومھّدوا لھ البلدان وأخلصوا لھ
فتوسّع في مُلكِھ، ھذا في أوان «المأمون»، غیر أنھّم یضمرون لي سوءًا وقدْ استباح سیفي بعضَھم



؟! وكیف أردّ عنيّ ولمْ أمُكّن ابنھم «العباّس» مِنْ الخلافة، أتساءل متى یأتي أوان انقلابھم عليَّ
وأحمي نفسي فتستتبُّ لي الخلافة؟! أيُّ مؤامرةٍ تدُار فیما لا أعلم؟!

كون «العباّس» صغیر السنّ ومالتْ رأسُھ بالیاقوت والزّمرد أو أرھبتھُ فبایعني وخلص أمره، لا
یعني أنھّ سیصفو لي أو أصفو لھ، لمْ یترك الخلافة مع ذلك إلاّ لیقینھ بغلبة جنودي علىَ جنوده
ولعلھّ الآن یوطّنُ شیئاً في خفاءٍ! ثمّ إنَّ العرب في الجیش، مَنْ ینبغي أنْ أتعاضد بھم، لا یؤخذون

، ما السّبیل إلى راحةِ البال إذن؟! إلاّ بالشدّة، إنھّ طبعھُم، وقدْ یطُمعھم اللیّن فیستعصون عليَّ

مِنْ قبْل، وقدْ عاصرتُ ھذا، ضعفت ثقة «المأمون» في أولئك العرب بعدما استعذبوا الخیرات
واستطابوا المغانم فخملوا وخابوا، ما عادوا یتحمّسون للقتال حماسة الفرس، فأوكلني «المأمون»
لاستقدامِ الفرس من «خراسان» وبلاد ما وراء النھّر لیضاعف الجیش، وقدْ خلد الرّعیة إلى
الرّاحة في ظلّ القادة الذین سیطروا على مقالید الجیش، فجلبتُ أعدادًا مِنْ الجنود الفرس مِنْ
الممالك التي لمْ تفُسِدھا حیاة المدینة بعْد، وجلبتُ معھم العرب مِنْ «ربیعة» و«مضر» والیمن»
علىَ قلةٍّ، فرباّھم «المأمون» على یدیھ تربیة عسكریة قاسیة كي یكونوا طوع یدیھ یحصّن بھم

الثغّور ویقارع بھم خصوم دولتِھ في الدّاخل، والآن یضاربونني في مُلكي!

التفّكیر، التفّكیر سیأكل رأسَكَ یا «أبا العباّس»، بالأمس عاھدتَ نفسَك ألاّ تغرّنكَ بھرجة الخلافة
وألاّ یسلبك بریقھا، الیوم أنتَ ھالكٌ دونھا وتسُرِف في التدّبیر لھا، فما أغربكَ بین الأمس والیوم!

ندنو مِنْ الجبل، الصّحراء رمالھُا حمراء، الفجرُ یؤذّنُ في الأنحاء، 

أترجّل، أفرش حصیرةً وأركع، وأدعو مِنْ الله أنْ یحرسني، أدمدم بالدّعاء، یقف «معبد» على
مقربةٍ ویؤمّنُ علىَ دعائي.

قلتُ فلأخرج للصّید، فلأقتطع جزءًا مِنْ وقتي للتسّریة، إنَّ البالَ المنشغل في حاجةٍ إلىَ بعضِ
الترّف والنشّوة، الجیش بعیدٌ والاحتراز لیس مُتاحًا في مثلْ ھذا الوقت، اللذّة ولو علىَ قِصَرٍ.

في الرّكب خیولٌ وإبلٌ وفھود وكلاب سلوقیة مدرّبة، ھل أحتاجُ حق�ا إلى كلّ ھذا العدد؟!



«معبد» یرفع طرف عباءتي عَنْ الرّمل فأربتّ علىَ رأسِھ امتناناً، إنھّ أمَھر مَنْ یرافق في رحلةِ
صیدٍ، وقدْ تعلمّ ریاضات الصّید والقنص في دار البیزرة علىَ یدِ كبیر بیازرة الدّیوان منْذ
اختصصتھُ، فصار خلیلاً لي في رحلات الصّید، وما أكثر ما أخرج إلیھا، وكان «معبد» متدرّباً
كفؤًا فلمْ یكنْ یراجعني رئیس الدّیوان في شأنٍ مِنْ شئونِھ، بلْ أكرمھ وقرّبھ إلیھ وفضّلھ علىَ بقیةّ
الغلمان، واختصّھ بمھارات وفنون لمْ یختصّ بھا غیره، وأفردَه معھ في الخروج إلى البراري في
مواسم اعتدال الجوّ مُجد�ا في تدریبھ، واثقاً مَنْ مھاراتِھ، وعلمّھ طُرق علاج ضواري الطّیر مِنْ

الشّیاھین والصّقور وكیفیة تربیتھا واستخدام المعدّات حتىّ صار یقوم بتعلیم الضّواري وتدریبھا.

بازٌ على یدِ «معبد» یضمّ جناحیھ، أمتطي الفرس، یتحرّك الدّلیل، نتقدّم نحو الجبل أكثر، شعاعٌ
شمسٍ ینفلتْ مِنْ وراء الجبل، یناولني «معبد» قربة الماء حیث شعر بعطشي.

الضبابُ یكسو سنّ الجبل، الغیمُ یبدو كندفٍ بیضاء، أراقب الطیورَ التي تحلقّ قرُباً مِنْ رأسِ الجبل،
صخور تھالكتْ وتحوّلتْ إلىَ حصى، ندوس علیھ ونحن نقترب أكثر، مِنْ السّماء تھوي أفكاري،
أراھا وامضةً أمام عینيَّ كأنھّا أفلتتْ مِنْ رأسِي وتجسّدتْ، أتصّل مع أفكاري وأستغرق، یھتزّ

جسدي فوق الفرس و«معبد» یراقب شرودي، یربتّ علىَ ساقي:

-مولاي.

أنتبھ لھ.

-ھل بكوبٍ مِنْ شراب التمّر!

، أقول  أومئ لھ وأعود ببصري إلىَ حیث أفكاري المتساقطة عليَّ

وأنا أجرع الشّراب:

-ترُى یا غلام، كیف یمُكن أن نجد الرّاحة!



-العفو یا مولاي، إنمّا راحتكَُ في فؤادك، اطمئن یا مولاي فالعمر أمامك وستعیشھ في رغدٍ وراحةٍ
وستكون لك الصّولات والجولات والفتوح.

-وكأنكّ بتَّ فیلسوفاً وأحطتَ بالأشیاء یا فتى!

-بل أحطتھُا علىَ ما أحاطتْ بكَ یا مولاي.

-لسانكَُ عذب یا «معبد»، وقدْ وصلنا، ھیاّ أقم الخیمة.

لمْ نستغرق كثیرًا في خیمتِنا، أشعل «معبد» الناّر، والتففنا حولھا، وجلس المنجّم یستطلع، وصنع
خرائط علىَ الرّمل، ثمّ مسحھا بیده وأعاد رسمھا، وضع كفھّ علىَ جبھتي، أغمض عینیھ

یستشرف، قال:

-طالعكَُ خیر فأبشِر.

-في الصّید؟!

-فیما ھو آتٍ كلھّ بأمرِ الله.

-نفسِي تمیل إلیكَ وعقلي یحید.

-وقلبكَُ یا مولاي!

-دعَ ما فیھ فلستَ بمطّلعٍ.

-إنمّا الأفئدة یا أمیر المؤمنین قوام صنعتنا.

-أتقرأ القلوب معْ النجّوم!

-بلْ أقرأ النجّوم عبر القلوب.



-ما أغربكَ یا رجل!

-أبشّركَ بمُلكٍ عظیمٍ سیركع تحت قدمیكَ ولي حظوة البشارة إذا آن الأوان!

-لكَ ما ھو أكثر مِنْ الحظوة لعلّ طالعك یصیب!

وھا ھو الكلب السّلوقي یشبّ، یتحفزّ، تتدلىّ أذناه الطّویلتان ویشدّ بطنھ علىَ ضمورِھا، إذ بھ یلمح
غزالاً یتسكّع بمدقٍّ نافذٍ لعمُقِ الجبل، فینطلق یطُارده.

یحُاصر السّلوقي الغزال، یتتبّعھ صاعدًا خلفھ علىَ الصّخور، أنتشي، أضع یدي علىَ ظھر
«معبد»:

-سأجزل لكَ العطاء یا «معبد» الیوم إذا كُللنا بصیدٍ وفیرٍ!

-ومنذ متى خذلكَ سلوقیكَ یا أمیرَ المؤمنین؟!

-بلى والله، لمْ تفُلت طریدةٌ لي مع ھذا السّلوقي مِنْ قبْل.

السّلوقي یناوش الغزال، یجیئھ مِنْ یمینھ، یساره، لا یكاد یھرب حتىّ یقطع علیھ طریقھ، ثمّ علىَ
مقربةٍ منھ یقف یلھث وأنیابھ بارزةٌ، كأنمّا ینبِئھُ بالھلاك المُحتمَل، لا یفُسِح لھ سكّةً، یأتیھ علىَ
جانبیھ، مِنْ أمامٍ، ثمّ ینقضّ علیھ مباغتاً، یطرحھ أرضًا، یمُسكھ بفمھ ولا یجرحھ، یھبط بھ، الغزال

یخور بین أنیابِھ، لكنھّ یجلبھ لي، أنزل مِنْ فوق الفرس، أرفع السّكین، أنظر إلى «معبد»:

-حلال بأمرِ الله.

أكبلّھ بركبتي، أسقط علىَ رقبتھ أجزّھا، أخضّب یديّ بالدّماء، تنفجر علىَ وجھي، علىَ الرّمل،
أنھض برأسِھ، أستدیرُ نحو «معبد»:

-لو أنھّا رأس «العباّس» یا غلام! ما زال خطرُه محدِقاً!
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ذوّبوكِ حبیبتي، ترُكتِ جثةًّ متفحّمةً في عرضِ شارعٍ! ومثلكِ ترُكوا في شوارع «بوغ» كي
تتحسّر علىَ أبنائِھا ما دام التحسّرُ!

الجثثُ مترامیةٌ في كلِّ ناحیةٍ، ما زالوا یكوّمونھا علىَ جوانب الطّرقات ثمّ یكسحونھا بالتوّالي
ووفق جھدھم حیث یتلقطّھا النھّر! لكنّ امرأتي لمْ تزل ھناك، ساح جسدُھا والتصق بآجرِ الدّرب،

الدُّخان لا یزال یتصاعد منھا ولم تكنْ قدْ انطفأتْ لتمامِھا، شاھت ملامحھا، تفحّمتْ ویدُھا تشیر إليَّ
أنْ انجدني من الناّر! آه حبیبتي، الناّر في أحشائي فمَنْ یطفؤني؟!

البیوتُ ما انطفأتْ بدورِھا، والقرمیدُ مسمّجٌ، كلّ شيءٍ إلىَ بددٍ! حالوا بیننا وبین دفنِ أحبتّنا!

آه علیكَ یا «عیسَى»، ھیئتكَُ القدیمةُ تلك لا تعني فقط أنّ الأیاّم مرّتْ علیكَ وانقضتْ بكلّ عسلِھا
فانتھى أمرُكَ، إنھّا تعني أیضًا أنكَّ لمْ تستعدّ على الإطلاق لھیئتِكَ الحالیة ولا للعذاب، ألیس كذلك؟!

الموتُ مقیمٌ، بینما الفقد یا «عیسى»!



أنْ لیس للمرء خیارٌ إذا فقدَ، نوضّب ذكریاتنا علىَ قدر الفقد، نفندّھا، نستخلص منھا ما یبُكینا على
ضیاعِھا، كنتُ أرى الموتَ على شكلھ النوّراني، الیوم رأیتھُ علىَ شكلھ الناّريّ، لمْ أرَه قطَ مخیفاً
مثلما روتھ الأساطیر، بلْ تخیلّتھُ زائرًا خفیفاً سرعان ما یمضي إذا زارَ، لكن بمَ أمنيّ نفسي؟!

باستعادتِھا من بین ألسنةِ اللھّب!

ولدي، «محمّد»، ترُى إلى أيِّ فاجعةٍ آل مصیرُكَ؟! ھل التھمتكَ النیّران مثلْ أمّك؟! ھل لفظتَ
أنفاسَكَ مِنْ كثافةِ الأبخرةِ قبلھا أم كان علیكَ أنْ تقاسيَ آلام الاحتراق؟! ھل دھستكَ خیولھُم یا

ولدي؟!

أسُتنَزَف، الدّموع تسحّ ولا تفُارقني المرارة، مكتوبٌ أنْ أفقد كلّ شيءٍ في لحظةٍ غاشمةٍ ودون
تكھّنٍ!

یصفدّوننا، ھذه المرّةِ، بسلاسلٍ حدیدیةٍّ، خشیةَ أنْ نغدر بھم مجدّدًا أو نتجاسر علىَ التمّرّد، یعُمِلون
سیاطھم على أجسادِنا، عرّونا كي تلُھبِنا السّیاطُ علىَ لھیبِ دواخلِنا، بدوا قرّروا ألاّ یزُھقوا أرواحَنا
انتفاعًا بنا كعبیدٍ لملِكھُم أو جنودٍ في الجیشِ، لكنھّم جمعوا أولادنا وسط بكاء الأمھات وثورتنا
وصیاحنا واعتراضنا، ظنناّ أنھّم سیكوون قلوبنا بإعدام الأولاد أو حرماننا منھم بالارتحال بھم في
قوافل الجِلابةِ لتجنیدھم في جیش الرّوم، ثمّ لمْ نفھم لماذا صحبوھم إلى الصّحراء الممتدة قرُب

الجبل، وصحبونا معھم، إلاّ عندما أرغمونا على أنْ نشاھد بأعینِنا ما سیجرونھ علىَ أولادِنا.

عندما جمعوا الأولاد لمْ یقتلوھم، تركونا نشاھد إخصاءھم كي یحوّلونھم إلىَ غلمانٍ یرُكَبون، فقتلُنا
نحن وھم یبُاشرون عملیةّ الإخصاء.

السّلاسل أقوى من إرادتِنا علىَ الدّفاع عَنْ أولادنا، أعینُ الأولاد تنظر إلى عجزنا لكنھّا لا
تستوعب، ھم صغارٌ علىَ مثلْ ھذه المعرفة المبكّرة بالألم!

رصّوھم بعْد أنْ صنعوا حفرةً في الرّمل أمام كلّ ولدٍ، وصنعوا لنا حُفرًا أیضًا، أزالوا السّلاسل
وقاموا بطمر أجسامِنا في الرّملِ إلىَ 



الرّؤوس، ھنا علینا أنْ نشاھد فقط، وستصبح أطرافنُا عاجزةً عَنْ التشّنجّ ألمًا، عاجزةً عَنْ التلوّي
ممّا سیجري أمام أعینِنا!

قام قائدُھم بتعیین بعض الجنود لإحكام السّیطرة علىَ كلّ واحدٍ منْ الأولاد، ثمّ جبوّا أعضاءھم.

صُراخ الأولادِ وبصاقھم اللا إراديّ وبكاؤھم أبكانا علیھم، مطموسون في الرّمل غیر قادرین علىَ
نجدةِ ولدٍ، لكنّ أعصابنَا فلتتْ، وسابتْ أطرافنُا وإنْ كانتْ لا تتحرّك، توسّلنا إلیھم دون طائلٍ،
صُراخنا عبرََ الصّحراء، وھم یجزّون بالأمواسِ جمیع الأجزاء البارزة المرتبطة بأعضاء الأولاد،

الدّماءُ جرتْ إلى الرّمل فخضّلتھ، كما خضّلتْ الدّموعُ أعیننَا، وانسابتْ فسقتْ الرّمل.

تسُتنَفد الأبصارُ، تبیضّ أعینُ الآباء، ینفجر بیاضُھا في وجھِ الصّحراء، الصّراخ طلیقٌ، واللعّاب
یسیل دون إرادةٍ مِنْ الأفواه، تحلقّ الغربان فوقنا كأثوابِ حِدادٍ سوداء ترفرف، إنھّا تتحرّز للولائمِ،
النعّیق یصمّ الآذان، والأنفاس تنكتم، وحواف الجبل البعید بدتْ تذوب، والتفّاصیل تمتزج بعضھا
ببعضٍ، كأنّ المشاھد أمام أعینِنا تتخلىّ عَنْ ألوانھا وتكتسب لون الفحم، تمامًا كقلوبِنا التي أحُرِقتْ،

لحظاتنا القادمة كانتْ حسراتٍ مرجأةً إذن ولمْ نستشفّ!

ت أصواتھُم من شدّة العذاب، ودھنوا فوق صبوّا على مواضعِ البترِ زیتاً مغلیاً فزام الأولاد وبحَُّ
الزّیت مساحیق الحناّء، وثبتّوا أنابیبَ في الأجزاء الباقیة من مجاري البول!

دفنوا الأولاد في الحُفر إلى ما بعْد بطونھم وغطّوھم بالرّمل بعْد أنْ أغشيَ على أكثرِھم.

كان الأولادُ تھالكوا، وكناّ تھالكنا، ظللنا علىَ تلك الحال یومًا كاملاً ورؤوسنا تغلي مِنْ الحرّ ومِنْ
فجیعتنا علیھم، في الیوم التاّلي أخرجونا، دھنوا أماكن الجروح في الأولادِ بعجائنٍ مِنْ الطّین

الإبلیز مخلوطة بالزّیت.

ھا ھم یعدّونھم، من الیوم أصبح أولادُنا خصیاناً، سیخدمون نساء القصور ورجالاتھا وینامون في
فراشِھم ویفرغون عبرھم نزاوتھم، كیف كُتبَ علیھم ھذا المصیر؟! لماذا ارتضَى الله أنْ نشھد

ضیاع أولادنا وقدْ أبقىَ علینا علىَ ھذا القھر وھذا الھوان؟!



وأصبحنا صفیّن مصفدّین، صف�ا للرّجال وصف�ا للأطفال، جرجرونا مِنْ الصّحراء إلى قلب القریة،
كیما یمُكن للنسّاء أنْ یثكلنَ علینا 

للأبد.

یلاحقون ظھورنا بالسّیاطِ، والنسّوة یلاحقننا بالدّمع والتأّوّھات.

وھناك، عنْد البیوتِ، كانتْ الأوتادُ تتقاطع معْ الأوتادِ، لتصنع صلباناً خشبیةّ، سیعلقّوننا علیھا،
ونحن عرایا، والغربان ستسعى إلى رؤوسنا لتمزّعھا!
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لا أعرِفُ ما دھاني فجئتُ إلىَ ھنا دون مقاومةٍ تذُكَر ولا كیف أضعتُ أبي؟! مَنْ أضاعَ الآخر في
حقیقةِ الأمر؟! بمَنْ أستجیر ولیس یجُارُ تائھٌ في ھذا الشّتات والھرج؟! وماذا كان عليَّ أنْ أفعل

لأتفادَى ھذا؟!

شُدّتْ یدي عنوةً مِنْ داخل السّوق، سار بي الرّجل، صحتُ ونازعتُ بین یدیھ لكنھّ أحكَم قبضتھ
علىَ ذراعي، أتخبطّ في الأجساد إنمّا لا أحدَ یكترث بأمرِ الآخر، الرّیح غشتْ الأبصار وأثقلتْ
الأسماع، أخذتُ أنازِع فشال جسدي الضئیل فوق كتفِھ، طوّقني بساعدِه، ركلتُ بساقيّ النحّیلتین
دون طائلٍ، وظلَّ یسُرِع بي إلى أطراف «نیسابور»، فحصتُ السّائرین ولمْ أمیزّ وجھًا، الأقدامُ

یركب 

بعضُھا علىَ بعضٍ، والأثواب ترفرف مِنْ فِعل الرّیاح، والأصواتُ المتقاطعةُ المحذّرةُ تنادي علىَ
الخلق أنْ اختبئوا وأغلِقوا، ونحن نمضي بینھم، لا یأبھ نفرٌ ولا یلتفت نفرٌ إلینا، بیديّ لكمتھُ علىَ
ظھره علھّ یتراجع أو یفُلتني، وصار صوتي واھناً مبحوحًا مِنْ كثرة ما صحتُ، ولمّا تطرّفنا
أدركتُ أنيّ لستُ بعائدٍ ولا ناجٍ، فقدتُ أبي، ربمّا للأبدِ، وتخیلّتھُ یبحث عنيّ بحسرةٍ، وتخیلّتھُ یدعو
في المسجد، وتخیلّتھُ حائرًا یستوقف المارّةَ بسؤالِھ، وفي كلِّ ما تخیلّتھُ علیھا رأیتُ ھیئتھَ مفزوعةً



وملامحھ مرتعشة مِنْ روعِھ، رأیتھُ باكیاً، و«نیسابور» فسیحة واسعة إذا فقدتَ فیھا شیئاً ما
استعدتھَ!

حبسني خاطفي في قبوٍ لھ بابٌ مقضبنٌ غیر موصد، لكنھّ یقف علیھ یحرسنا، كناّ مجموعة من
الأولاد وبنت واحدة، تساندنا علىَ جدار القبو وفحصنا بعضنا البعض، بینما كان فؤادي قدْ غاض

مِنْ المرارة.

أمام القبو في الخارجِ طاولة نحاسیة، مرصوص فوقھا أدوات معدنیة متنوّعة، وجوارھا مجمرة
تنفث البخار، لمْ أفسّر شیئاً ممّا أرى، ولا أتكھّن بشيءٍ ممّا سیحدث، وفي القبو صینیة موضوع
علیھا خبزٌ جافٌّ وأوانيَ میاه ولفائفٌ مِنْ الخیش محفوظٌ بداخلھا أطعمة وخضروات، وفي زاویةٍ

مِنْ القفص قندیلٌ مُطفأ، غیر أنَّ الانطفاء كان في عینيّ، لستُ أرى شیئاً، وھا أنا أبدأ في تقریعِ
نفسي، لولا طموحي ما سقتُ أبي معي إلى ھذه الرّحلة، ما كان خسرني ولا خسرتھُ!

رائحةُ القبو خانقة، ومِنْ سیاج الباب ینفذ ضوء، تبصّرنا بعضنا البعض، تعرّفتُ إلىَ أحد الأولاد؛
«جعفر»، ظلَّ یتھامس معي وبدا خائفاً ممّا سیأتي، قال:

-ترُى كیف سیكون مصیرنا؟!

-في علمِ الله.

-ھل سیقتلوننا؟!

-بلْ سینتفعون بنا، سیتاجرون فینا.

-بئس التجّارة.

أبعدتُ عینيّ عنھ، رأیتُ الفتاةَ تجلس بجوارنا وقدْ غرست رأسھا بین ركبتیھا، بدا علیھا الإنھاك،
شعرھا ھائشٌ ورائحة جسمھا نفاّذة، 



وكانتْ تنھنھ، وفیما یمرّ الوقت بنا كان بعضُ الفتیة الجالسون حولي قدْ غفوا، وخاطفنا ما زال
یقف خارج القبو دون أنْ یصُدر صوتاً، لكنھّ بین الفینة والفینة یستدیر یفحصنا بعینیھ، ویعاود

وضعیتھ، وبعْد قلیلٍ ھبط إلیھ أحد الأشخاص، تھمھما ثمّ مضى، فدخل إلینا خاطفنا، زعق فینا:

-انھضوا واخلعوا ثیابكم.

ھدّدنا بمھازیم غلیظة في یدِه فأطعناه مِنْ خوفِنا، كناّ مذھولین، نھضنا، أطرقنا قلیلاً فحدّق فینا
مُنذِرًا وقدْ كشف عَنْ أسنانِھ التي تآكل معظمُھا، كان طویلاً وعریضًا فبدا مثلْ العمالقة، ملابسھ
مرتقّة، ولا یرتدي خفیّن، البنتُ نظرتْ إليَّ واحتمى جسدُھا بجسدي، جعلتھُا خلفي، فلحق بھا
«جعفر» ولاذ بي، احتقنتْ عینا خاطفنا وقدْ استشعر مروءتي، فدنا مناّ وانتزع البنتَ للمقدّمة،

ولطمني:

-إنھّا أوّل مَنْ سیخلع ملابسھ!

وعلا صوتھُ وھو یخاطبنا ویقلبّ فینا عینیھ:

-علىَ قدرِ شجاعتكم ترون الویل!

ومدَّ ذراعھ إلى البنتِ وجرّدھا، حاولتْ أنْ تستر عریھا فصفعھا، شقَّ ملابسھا قطعةً قطعةً، حسّس
علىَ جسدِھا الأبیض مشتھیاً وھو یقضم خدّھا بأسنانِھ وضربھا، ثمّ نحّاھا بذراعِھ فارتكنتْ إلىَ
جانبٍ تشھق مِنْ البكُاء، لكنھّ كان قدْ عرّاھا تمامًا، فتكوّرتْ علىَ نفسِھا واستترتْ بظُلمةِ القبو،
عرّانا بعْدھا، واحدًا فالآخر، ضممنا أكفنّا علىَ أعضائِنا مِنْ الخجل، إنمّا أخذ یدلق علینا الماء

البارد فارتجفنا.

-تشطّفوا ونظّفوا أجسامكم یغلو ثمنكم.

وشطّف كلّ واحدٍ بنفسِھ، دعك جسدَه بلیفة نخلٍ، وأثناء ذلك كان یقول:



-انسوا أسماءكم القدیمة وآباءكم وبلادكم، منْذ الیوم أنتم مملوكون لدار النخّاسة في «نیسابور»،
وستوزّعون علىَ الشّراة وفق أثمانھم وتقدیرھم، منْذ الیوم ستبدأ حیاتكم، فلا تغضبوني والزموا

طاعتي إلى أنْ أسلمّكم بیدي إلىَ ولاتكم الجُدد، وإلاّ..

لمْ یكُمل، أدركنا أنَّ العقاب سیكون عظیمًا لمَنْ یشاكس ویعاند، 

انتھى التحّمّم فأشار إلىَ صینیة الطّعام:

-تقوّتوا كي لا یبدو علیكم الضعف.

-وھل فینا مَنْ في جسمھ طاقة للطّعام؟! نحن جوعى لدیارِنا وأھلِنا، ولسنا جوعى للطّعام ولا
عطشَى للشّراب!

قال «جعفر»، بینما یخرج النخّاس، تركنا فتناولنا ثیابنا ارتدیناھا، كانت البنت تجلس مقرفصة وقدْ
راح جسمھا ینتفض، اقتربت منھا ووضعت الثیّاب على جسمھا، لمْ تنظر لي، انتحبتْ، وظلتّْ
، وعلىَ جمیع الأولاد الذین سیصبحون غلماناً وعبیدًا تنتحب فجلستُ مكاني مُشفقاً علیھا وعليَّ

وخدمًا.

ھبط اللیّلُ، فیما كناّ تھالكنا فسقط «جعفر» علىَ كتفي مِنْ ضیق القبو، لمْ أكنْ أعرف إنْ كانت

الرّیحُ ھدأت، لكنيّ فكّرتُ أنَّ أبي لا بدّ وقدْ أصابھ الیأسُ أو لعلھّ لمْ یزل یبحث عنيّ، ترَُى علىَ أيِّ
حالٍ أنتَ یا أبي الآن؟! ھل تصرخ جوارحكَ مِنْ فقدي؟! ھل ستقعد في «نیسابور» إلى أنْ تتصّل
بنا السّبلُ أم ستعود إلى «طشقند» وقدْ أوكلتَ أمري �؟! ھل سأصبحُ جزءًا مِنْ ذكریاتكَ مثلْ أمّي
و«بوغ»؟! ھل قدُّر لكَ فقد أحبتّكَ یا أبي ھكذا دومًا ودون أنْ تحتسب؟! كیف یمُكنكَ تحمّل ھذا یا

أبي؟!

في الصّباح التاّلي طلعنا مِنْ القبو، لطمت الشّمسُ أعیننَا، لمْ تكنْ ھناك ریح، كان الجو صافیاً،
النخّّاسُ جلس على كرسي وأخرج مِنْ جلبابِھ الرّث قارورة خمر، بصق وتجشأ ثمّ ابتلع شربةً



طویلة، مسح بكمّھ شفتیھ، حولھ یقف بعضُ أشباھھ، ملابسھم رثةّ، لحاھم طویلة علىَ غیر تھذیب،
لا ینتعلون في أرجلھم أخفافاً بدورِھم، حرّك جسمھ الممتلئ فارتجّ، واستدار یحدّثنا:

-انظروا.. إنَّ ھذه الصّحراء أمامكم..

وأشار بإصبعھ، جرع وتجشأ ثانیةً وقال:

-فمَنْ أراد منكم أنْ یستأسد وفي نفسھ شيءٌ فلیفعلھ الآن ولنرین إلى أین یمُكن أنْ تصل بھ قدماه!

طوّفتُ بعینيّ، كان القبو أسفل بیتٍ مِنْ طابقٍ واحدٍ مسقوف بجرید وسعف النخّل، ولیس حولھ
بیوت ولا عَمار، مُحاطٌ بأشجارٍ ذابلة الأوراق ومصفرّة، والرّمال مِنْ بعْدھا، رمال تنصرف إلى

حیث لمْ یبلغ بصري، أدركتُ أننّا لن نستطیع فرارًا، ولنْ یعثر عليَّ أبي 

مھما اجتھد!

المجمرةُ مشتعلةٌ، دسّوا فیھا الأدوات المعدنیة المسنونة، تركوھا حتىّ وجّتْ مِنْ الاحمرار، ثمّ أشار
النخّّاسُ إلى رجالھ، قدموا نحونا وجلبوا أوّلنا، كان «جعفر»، صاح فیھ:

-اكشف عنْ ذراعكَ.

ساورتنا المخاوف، ارتعد «جعفر»، لكنھّ برّق فیھ بعینیھ، فلمْ یستجب، كرّر:

-اكشف عنھا أم لعلكّ تفضّل أنْ أكشفھا بنفسي!

وشدّ ذراعَھ، ثمّ أولى بصره للبنت ودمدم:

-سنترككَ للنھّایة یا صغیرة.

لفّ علىّ یدِه قماشة مبلولة وأمسك الأداة مِنْ مقبضھا الخشبي وسحبھا من المجمرة، ودبغ بھا جلد
«جعفر»، فانقبضتْ عضلاتھُ وصرخ، دفعھ وأشار إلىَ آخر، وكان كلمّا انتھى مِنْ أحدنا قال لأحد



رجالھ:

-فلتعطِھ اسمًا یلیق بھیئتِھ.

جاء دوري، لمْ أكنْ أخشى الناّر ولا الدّبغ، أخشى فقط مِنْ الوشم الذي سیبقىَ علىَ ذراعي ما بقیتُ،
وسیوسمني بسمةِ العبید والغلمان ما حییتُ!

حوّلتُ عینيّ عنْ فمِھ الذي تفوح منھ رائحة الخمر الرّخیص، كانتْ ملامحھ جامدة وھو یطبع علىَ
ذراعي الختمَ المعدنيّ، تذكّرتُ أبي وھو یربتّ ھذه الذّراع ویباركھا، تذكّرتھُ وھو یقرأ علىَ رأسِي
القرآن، وفیما تجتاحني الذّكریات معْ أبي كانتْ قواي خارتْ، فسقطتُ أرضًا، حملني أحدُھم، ظلتّ

البنتُ تنظر إليَّ في ألمٍ ورفقٍ.

وعندما حانتْ لحظتھُا استوقفھم بیدیھ واستطرد وھو ینظر لھا:

-لا لا، ھذه فاتركوھا، أرید أنْ أتذوّقھا قبلما یتذوّقھا ولیُّھا.



المُعتصَْمُ با� بنْ الرّشید  بغداد - 218 ھ ـ 

الشّمسُ تفلت مِنْ زمامِ السّماء خلفي، والمُلكُ یقع علىَ یدي، یمُسِي خاتمًا في إصبعي، الفرسُ
تتھادى بي وأنا أداعبُ خاتمَ الخلیفةِ كأنيّ علىَ ریبٍ، ما أسرَع نحبكَ یا «مأمون» وما أطول ما

انتظرتكَُ! ھل آن الأوان بالفعل یا منجّم؟!

الموكب یحملني مِنْ بیتِ المالِ بعْد الإشرافِ علىَ مخازنِھ إلى قصرِ الخلافةِ في «بغداد».

أیا «بغداد»! أیا مدینة «المنصور» وجنتّھ! لكم شغفتُ بكِ وحفتّني 

الظّنون والأحلام وھا أنا جئتكُِ أمیرًا للمؤمنین وخلیفة!

عاصمة السّلام وقلب ھذه الدّنیا «بغداد»، تقف علىَ یمینِ نھر «دجلة» وتستدیر أسوارھا فتبدو
كأسورةٍ مِنْ ذھبٍ في أعینِ الجوارح والطّیورِ المحلقّة مِنْ علٍ، «بغداد» مدینة الطّوائف والدّرجات

والأعراق والشّعراء والمجاذیب والزّنادقة والماجنین، ومدینة الأئمة والصّالحین.

أیا «بغداد»!



یوسع الناّس الطّریق للموكب، الأعلام ترفرف، المدینة تعجّ بالھتافات، الجماھیرُ متخالطة، حلقات
مِنْ البشر یدنون نحو أقدام الفرس یلثمّونھا بینما تمرّ بینھم، یلاحقونني بالمُباركات، كلُّ ھؤلاء
یحتفلون بي أمیرًا للمؤمنین، وقدْ احتفلوا مِنْ قبلي وسیفعلون مِنْ بعْدِي، كادوا یحتفِلون بابن أخي

«العباّس» لولا قدر الله، إنھّم یتبدّلون ووجوھھم لا تتبدّل، رعیة في نھایة الأمر.

الجموعُ تضجّ، یبُاح الیوم كلّ نزقٍ وكلّ ترف، دار الخلافة تتلألأ بالسُّرُجِ فیما یدنو منھا الموكب،
الفرسُ ترتقي الدّرجات وصولاً إلىَ بوّابة القصرِ الأمامیةّ، أترجّل، الغلمان والحَرس یطوّقونني،

یرفعون ردائي علىَ أیدیھم، قلمّوا أظافري وھذّبوا لحیتي وقصّصوا شعري إعدادًا لھذا الاحتفال.

أخطو فیستقبلونني بالدّفوف، الجواري یرقصن، في أیدیھنَ المشاعلُ وشعورھنَ تنسدل علىَ
أكتافھنَ، أجلس علىَ العرش المُذّھب وحلقة الرّقص دائرةٌ فوق البسُاط، أغٌمِض عینيّ وأحاول

تذكّر عدد المرّات التي تخیلّتُ نفسي فیھا في ھذا المقام، لا تحُصَى.

أفرد ساقيّ ویشرع مطربٌ في الغناء، المناضد تحمِل كؤوس الشّراب، والكؤوس تدور بین رجال
القصر والوزراء والقادة، یجلس «ابن أبي دؤاد» جواري، یھزّ رأسَھ مطروباً، لكنّ عینیھ كانتا لا
تتركان أجساد الجواري اللوّاتي یتلوینَ ویدرن مِنْ حولِھ، یأتیني «معبد» بكأس نبیذٍ، یذوقھ أولاً ثمّ

یرفعھ إليّ فأحتسیھ فیأتیني بآخر.

یدلف «أبو تمام» ویھرع إلىَ الخاتم في یدي یقبلّھ، ابتسمتُ فجلس، تناول مِنْ فورِه كأسَ شرابٍ،
وأطال في جرعتِھ.

-إنمّا دعواتكَ إلىَ المجيء تحتفل معنا لتنُشِد لا لتسكَر.

سندَ في سرعةٍ كأسَھ واستدار لي ھالعاً:

-عفوكَ یا مولاي فإنيّ شاعرُكَ ومُنشِدُكَ وخادمكَ وطوعُ أمرِكَ.

-ھیاّ افعل إذن.



وأشرتُ لھ بیدي.

فردَ راحتیھ وھو ینظر إلى «ابن أبي دؤاد» في خبثٍ:

-أولیست اللیّلةُ یبُاحُ فیھا ما لیس یبُاح في غیرھا یا أمیرَ المؤمنین!

-بلىَ.

-لي غرضٌ مِنْ المُزاحِ أنْ أھجو قاضي القضاة ورأسي مختمرةٌ بمثلْ ھذا النبیذ الذي لمْ یؤتَ مثلھ
في البلاد، فھلا أذنتَ لي یا مولاي!

التفتَ إلیھ «ابن أبي دؤاد» وقدْ جھم وجھُھ ولمْ ینطق، فضحكتُ ضحكةً عالیةً وقلتُ:

-أذنتُ لكَ.

-اعلم وأنتَ المرءُ غیر معلِّم..

أشعرَ، ثمّ دنا بعینیھ منھ وأكمَل:

-وافھم.. جعلت فداك.. غیر مفھّم.

صفقّتُ فصفقّ الجمیعُ مِنْ بعدِي وانفجروا في الضّحكِ، أمّا «ابن أبي دؤاد» فقدْ أشاح بوجھِھ
وقطّب جبینھ.

استطبتُ النبّیذَ وطالت اللیّلةُ، وفیما أسُتسقىَ بھجة الخلافة وأرتشف مِنْ الشّراب إذا بشیخِ الحلم
العجوز یدخل إلىَ القاعةِ، كان یلبس رداءً أبیض ووجھھ ساطع لكنّ الأغلال في یدیھ وقدمیھ،

الكفنُ علىَ ساعدیھ الملتصقین بعضھما ببعض، وكأنھّ تبعني مِنْ «طرسوس» إلىَ «بغداد»!

تحجّرتُ وكأسُ النبّیذِ في یدي، اقترب منيّ، جاوز الحرس والجواري الرّاقصات والجالسین مِنْ
حولي ولمْ یبق بیني وبینھ إلاّ مسافة ذراعٍ، رمَى الكفن علىَ وجھي فانتثرت الدّماء، الدّماءُ دخلتْ



، وبینما أھزُّ رأسِي في عینيَّ فسقط كأسُ الشّراب وصرختُ وأنا أسقط بدورِي أرضًا علىَ ركبتيَّ
وأحاول أنْ أستدركُ نفسي رفعتُ عینيَّ ووجدتُ الجمیعَ ملتفّین حولي، صحتُ أنادي في الحرس:

-اقبضوا علىَ ھذا الرّجل!

دوّروا رؤوسھم وازدرد «ابن أبي دؤاد» لعابھ وھو یھمھم:

-أيُّ رجلٍ یا خلیفة المسلمین؟!

ثمَّ أضاف وھو یشدّني بیدِه لیرفعني عنْ الأرض:

-أأنتَ بخیرٍ یا مولاي؟!



العباّسُ بنْ المأمون    سامراء - 223 ھ ـ 

الجیادُ تجري وفي الخلفِ الغبار الثاّئرُ، كان «حیدر بنْ كاوس» شدید الحذر -وحصانھُ یركض- أنْ
أسقط فأسقطھ معي، أو تختلّ یدُه التي تقبض علىَ السّیف فتھتزّ ومنھا تسنح فرصتي لتبدیل 

الوضع، فطواني علىَ صدرِه لحدّ الالتصاق، وعقر حول بطني عباءتھ فصرنا ملفوفین بربطةٍ
واحدةٍ مُحكمةٍ، كان جسدُه ضخمًا وقدماه ثابتتین علىَ سرج الحصان، الفرسان مثلثٌّ ھو رأسُھ،
! إنمّا لعلھّ یدُرك أنيّ ساذجٌ في كلِّ الحالات! ما وعجبتُ مِنْ عمّي الذي أرسل قلةًّ كي یقبضوا عليَّ

أكثرَ ما غرّر بي!

ومِنْ خلفِنا سحابة مِنْ الرّمل مُقبلة، صاح «حیدر» في فرسانھ:

-أسرِعوا إنھّم جُنده و«سامراء» أشرفتْ!

الخیول في أوجّ عافیتھا، الصّحراءُ وجّتْ مِنْ اشتداد الركض والغبارُ طوّف حولنا، جنودي
یقتربون، یلاحقوننا بعزمٍ وتصمیمٍ، «حیدر» لیس یخاف، لكنھّ یحاول قدر إمكانھ ألاّ یتورّط في



معركةٍ ستھدر الوقت، خطّان مِنْ الدّخان یعبران الصّحراء أحدُھما یطارد الآخر، وفیما قلیل بدت
المطاردةُ انتھت، تناسج الغباران، غیمةٌ أقبلتْ مِنْ خلفٍ وابتلعتْ بداخلھا الأخرى، جاء فرساني من
وراء «حیدر» ثمّ حاوطوه، تنازعت الجیاد وحمحمتْ، ناوش بعضھا بعضًا، قلبّتْ الرّملَ
بحوافرِھا، السّیوفُ تلاقتْ، تضاربتْ، وبین ھذا وذاك استطعت أنْ أنزع جسدي مِنْ زمام العباءة
وأثب من فوق الحصان، مشتركًا في المعركة، رمى لي أحد فرساني سیفاً، التقطتھُ وھرعتُ بھ
نحو «حیدر»، قبل أنْ یحشّ رأسھ تفادى، انتبھ لي فاستدار بینما اختفى من أمامي في لحظة،
الغبارُ أعمى الأعین، وبتنا نتحسّس، قرع السّیوف واحتدام التلاّحم أشعراني بأنيّ لمْ أعد أسیرًا، إلاّ
وتقطّعت أصوات التلاّحم شیئاً فشیئاً، وراحت سحب الغبار تنقشع، ووجدت جنودي یبللّون الرّمل
بدمائھم، وقفت في ذھولٍ و«حیدر» یتقدّم نحوي، ضرب سیفي بسیفھ فرماه، كانت ابتسامتھ واثقة

وفیھا شماتة وھو یلوّح بیده باتجّاه الشّمال:

-ھذه بوّابة «سامراء»، انتھى الأمر یا ابن «المأمون»!

ومضى بعینیھ إلى جنوده وھو یشیر إلى جثث فرساني:

-لا تدفنوھم، دعوھم للنسّور الجائعة.



عیسَى بن سَورَة بن الضّحّاك  بوغ - 209 ھ ـ 

، ثمَّ تنحدر نحو فمي، الطّقسُ حارٌّ ویلفحَ وجوھنا، قطرات العرقِ تتقاطر مِنْ جبیني إلى عینيَّ
عیناي لیستا ترَیان إلاّ غیمًا داكناً یغللّھما، مشھدُنا ونحن معلقّون علىَ الصّلبان الخشبیة لا یشُبھ
مشھدًا آخر مررنا بھ، انكسرنا وقدْ مات أحبتّنُا، وقدْ غیل أولادنا وأھرِقوا، وھا نحن عرایا في وجھِ

كلّ أفكارِنا عنْ الخبایا التي لا نعرف مِنْ أيِّ جھةٍ ستتكشّف!

الخشب یطقطق بینما أحرّك جسمي، الدّماءُ تسیل مِنْ الجروح، وإنمّا جروح الأفئدة بلا دماء، ظلتّْ
أجسادُنا علىَ حالھا تلك لیومین، لمْ نطُعمَ ولمْ نسُقىَ، الرّوم لا یبدون سلوكًا تجاه نسائِنا، وھذا أراح

صدورنا قلیلاً، تركوھنَ في البیتین اللذّین آوین إلیھما 

ولمْ یمسسھنَ، وبدوا أوشكوا أنْ یفرغوا مناّ بدورِنا، لمْ تعدُ لھم حاجةٌ أخرى فینا.

دمّروا «بوغ»، وصلت الرّسالة للخلیفة، وغنموا الأولاد، ونحن لسنا رجالَ قتالٍ فینتفعون بنا في
جیشِھم، فلأيِّ غرضٍ آخر یرھقون أنفسَھم ویبذلون الجیش!



فكّونا مِنْ على الصّلبان، زحفنا على الأرض مِنْ شدّة إعیائِنا، وبمجرّد دخولنا إلى نسائِنا ارتمینا
علیھنَ، ظللن یطببّن ما أدمتھ أیدي الرّوم في أجسادِنا، وقدْ اكتوینَ بفقد أولادھنَ، بعْد قلیلٍ، وبعْد أنْ

أكلتُ بعضَ الطّعام وشربت ماءً فاستفقتُ، دنتْ القابلةُ منيّ وفي حضنھا «محمّد».

انھرتُ باكیاً، قبلّتھُ وكان ینظر لي مبتسمًا، قلتُ بوھنٍ:

-كیف عثرتِ علیھ؟!

. -إنھّا إرادة الله، ومِنْ بعْدھا لمْ یفارق یديَّ

امتناني دفعني للبكاء أكثر، إنَّ الله لا یفُقدنا الأشیاء جمیعھا، ففیما نفقد شیئاً یعوّضنا بآخر، وكنتُ قدْ
تیقنّتُ مِنْ ھلاكِھ مثلما ھلكتْ أمّھ.

قائد الرّوم أرسل مبعوثاً مِنْ جُندِه ینُذرنا أنْ نرحل ونترك القریة، كانتْ غایة «بابكُ» أنْ یمُعن في

إبلاغِ الرّسالة إلى «المأمون»، لقدْ غزونا مِصرًا مِنْ أمصارك وتركناه أرضًا محروقةً، بلا زرعٍ
ولا بیوتٍ ولا بشرٍ أیضًا!

لیس لنا بغیة في القریة على كلّ حالٍ، ولا متاعَ سینفعنا ولا حمولَ، وضّبنا أنفسنا، وقد أمھلونا –
كرمًا منھم!- حتىّ ندفن البقیة الباقیة مِنْ الجثث، ثمّ فلنشدّ رحالنَا إلى حیث أراد لنا الله.

خرجنا نودِع الجثامین مثواھا، بكینا بحرقةٍ، علیھم وعلى أنفسنا، تباكى بعضنا على تاریخ «بوغ»
الذي كان وما صارتْ إلیھ، تباكى آخرون على أنَّ كلَّ شيء قدْ طاع لنا مِنْ قبْل ولمْ یخطر على
خیالنا ما جرى، إنَّ قصّة «بوغ» في نھایة الأمر لا تعدو كونھا أكثر مِنْ مجرّد قصّةٍ في المعترك،
التنّاحر عماد الدّولة، وما جرى على «بوغ» جرى على غیرھا قبْل ذاك، آلاف القصص المماثلة،

آلاف الضحایا.

وقفنا على القبور ولمْ نتصافح، لمْ نتجاوب مع ھذا الموت الغرائبيّ، بعضُنا یقرأ القرآن وبعضُنا
یترحّم وأكثرُنا لاذ بالصّمت، 



وقفتُ ورفیف الذّكریات في رأسي، المقبورون استراحوا، أمّا نحن سنمضي إلى ما ھو آتٍ دون
شعورٍ، كأننّا موتى نمشي على قدمین!

النخّلُ انحنى، الجبل أصبح كھلاً، الرّمل بلون الدّم.

على أیةّ حالٍ أرُغِمنا على تأریخ المشھد ھكذا: «العبثیةّ».

لمْ نستغرق أكثر مِنْ نصف یومٍ وكناّ دفناّ الجمیع، الرّوم ما زالوا یعسكرون في بیوتِنا لكنْ علىَ
ظفرٍ وراحةِ بالٍ، یحتسون الشّراب ویحتفلون بما أصابتْ أیدیھم فینا.

حالوا بیننا وبین تودیع أولادنا، حظروا علینا مجرّد الاقتراب من خیمتِھم، ظللنا نسمع أنینھُم فیما
نغادر.

اتفّقتُ مع أحد الصّیادین علىَ أنْ أستأجره مع مركبھ، حملتُ «محمّدًا» على صدري واتجّھتُ معھ
إلى النھّر، كناّ تحت ستارِ اللیّل.

یقوم النھّر بالمراكب التي لا یتسّع الواحد منھا لأكثر مِنْ نفرین خلاف صاحبھا، اصطحبتُ معي
القابلة، كان النھّر یتنفسّ الھواء البارد نحو وجوھنا، ضممتُ «محمّدًا» إلى صدري أكثر، لا شيءَ

سوى أطلال البیوت وسكون الجبل وروائح القریة التي لا ترید أنْ تفارق أنفي.

لا شيءَ سوى الصّمت، لا یوجد ما یقُال، إننّا نعزّي أنفسَنا بالصّمت.

السّماءُ دانیةٌ، كلُّ شيءٍ مِنْ حولي یطُبِق علىَ صدري، تموّجات التیّار تنتھي إلى جانبي المركب
تضربھما، الصّیادُ یشقّ بھا الموج لیسیر في منتصف النھّر، أستوقفھ:

-دعنا نحاذي الضفةّ.

-لا موجَ على الضفةّ یا «عیسى»!



-لا أرغبُ في أنْ یكشفني الضوء.

-سیكشفك لمَنْ؟! إننّا نخرج مِنْ القریةِ بعِلم الرّوم!

-سیكشفني لنفسي، لا أریدُ أنْ أراني على ھیئتي ھذه مِنْ الضّعةِ والذّل.

وسالت دموعي فھزّ كتفیھ، أمال مركبھ وجدّف ودنا مِنْ الضفةّ فسارت المركب على بطءٍ
والحشائشُ تخروش بجنبِھا.

أضواء المشاعل خافتة، نتركھا خلفنا، لا یكاد یرُى شيءٌ منْ ھنا 

والأشجار تغطّینا، لا أرید أنْ أرى شیئاً، أرید أنْ أتسترّ بالظّلام، وإنمّا ظللتُ أتابع فقط بعینيّ غیاب
«بوغ» في الأفق، غیاب عمري القدیم.

الجبل یذوب فیما تنوء بنا المركب عن القریةِ، یصبح كتلةً سوداء مرتعشة لا تكاد تبُدي إلاّ سنھّ
البعید.

انتھى كلُّ شيءٍ یا «بوغ» إذن!

، ینھمر المطرُ علىَ رؤوسِنا تھطل الأمطار قطرات متقطّعة كأنَّ القریة تودّعنا، ألمُّ «محمّدًا» إليَّ
لكنَّ الأشجار تحمینا، «جیحون» یبُاشِر تدفقّھ، لا یكترث.

یقول الصّیاد:

-لعلّ «بوغ» تخضرُّ مجدّدًا!

أبتسمُ في حسرةٍ، أيُّ اخضرارٍ وقدْ تلاشى كلّ جذرٍ؟! بلْ إنَّ شوارعھا ستبقى موحلةً، فقط نحن مَنْ
، لا أحد سیتأسّى غیرنا. سیكابد الاخضرار مِنْ جدیدٍ ولنْ نخضرَّ



نتأرجح في الماء، القابلة أغمضت عینیھا وظلتّ ساكتة، كلّ ما حدث یدفع إلى الصّمت بغیر نھایةٍ،
فقاعات الماء تزبد تحت مجرى المركب، التي تجنح مختلةًّ نحو منتصف النھّر فیجدّف الصّیاد

ویسیطر علیھا ویستعیدھا، تنھّدت القابلة، أشارت بیدِھا إلى «بوغ» التي بدأت تتفتتّْ مبتعدةً:

-ھذه الأرض..

وعزّ علیھا الكلامُ فأدمعتْ، قلتُ:

-لمْ تعدُ أرضَنا.

-وھؤلاء..

-ذمّة الله أرحم مِنْ ذمّة البشر.

ووسّدتُ «محمّدًا» في حضني أكثر، مالتْ نحوه القابلة وكشفتْ وجھھ، ھمھمتْ:

-لقدْ نجا بأعجوبةٍ.

لمْ تكنْ قدْ حكتْ لي شیئاً عنْ إنقاذه، لكنّ الھواء والسّكون مِنْ حولنا، وابتعادنا لھذه الدّرجة عن
أرض «بوغ»، وربمّا التحّایل علىَ فكرةِ اقتلاعنا منھا بإلھاء النفّس، حملوھا أنْ تشرع في

الحدیث:

-انتشلتھُ مِنْ الحریق، كانت الناّر تلتھم كلّ ما حولھ، تلتھم كلّ شيءٍ، إلاّ ھو، كان بموضعِھ ولمْ
یزل على ابتسامتھ، حاولتُ الوصول إلیھ غیر مرّةٍ، خشیتُ أنْ تبلغھ النیّران، لكن كأنَّ الله لمْ یرد لھ
إلاّ مثلْ ما أراد لنبیھّ «إبراھیم»، أحاطھ بھالةٍ حالت دونھ ودون الحریق، كانت الناّر بردًا وسلامًا

على ولدك یا «عیسى»..

وزفرتْ ثمّ أكملتْ:



-لمْ أشھد كھذا مِنْ قبْل، تفحّم بیتكَُ لكنّ ولدكَ عاش، لمْ تحرقھ نار ولمْ یكتم أنفاسھ دخان، إنَّ الله إذا
شاء أمرًا قضى بھ فكان، ولمّا تمكّنتُ منھ وخرجتُ بھ أھرول كان جسده باردًا رطباً، وكأنّ

الحرارةَ ما وصلتْ إلیھ!

ومصمصتْ شفتیھا وذكرتْ الله ثمّ أدارتْ وجھَھا وراحتْ تراقب الماء وھو یدفعنا معھ نحو الھجرة
القسریة، تقوقع الصّیاد في مكانِھ مِنْ الھواء البارد وبدا یجدّف علىَ غیر حماسٍ تاركًا للتیّار قیادتنَا،
ا، یلمع سطح الماء في ارتعاشٍ، قدْ خمد السّحبُ تخُفي فیما خلفھا النجّوم، ضوء القمر یتسرّب مھتز�

كلّ شيءٍ وراءنا.

بدأتْ رأسُ القابلة ترتخي شیئاً فشیئاً كلمّا ابتعدنا عن «بوغ»، لمْ تحتمل ھذا الانتزاع، كأنھّا
متجذّرةٌ بأرضِ «بوغ» وإنْ اجتزُّتْ منھا ذبلُتْ، عندما وضعتُ یدي علىَ یدِھا أحرّكھا كانتْ یدُھا

باردةً برودة الموت.

لمْ أقلُ شیئاً، لمْ یقل الصّیادُ شیئاً، اكتفینا بمطالعة بعضنا الآخر للحظاتٍ، ثمّ قرأنا علىَ رأسِھا
القرآنَ وأسدلنا طرحتھَا على وجھھا، ولمّا ھُیئَّ موضعٌ ملائمٌ علىَ الضفةّ، ھبطنا كي ندفنھا.
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(لمْ أنم، كلمّا كدتُ أفعل أطبقتْ علىَ رأسِي الخیالات، في تلك اللیّلة رأیتُ أبي، وكأنَّ روحینا
فاضتا، كناّ في مرمى سماويٍّ بعید، الأشیاءُ مِنْ حولنا مسكونةٌ بالضّباب، كان یھمس: «لا معنى
مِنْ تجمیل الحقیقة»، قلتُ: «وما ھي الحقیقة؟»، «إنَّ العالم انحرف»، «وما یغیرّ ھذا؟!»، ابتسم

ومضى بي یصعد، قال: «سننجو بأمرِ الله».

«النجّاةُ معجزتكَ فلا تقنط»؛ حدّثني واختفى).

ولئن كانت النجّاةُ معجزتي فكیف لا أنجو ممّا أنا فیھ؟! غیر أنَّ إحساسي الذي یساورني بقرُب
نجاتي أمرٌ لیس یخُطئِھ فؤادي.

مِنْ الیوم اسمي «الترّمذيّ»، حار النخّّاس فیما یطُلِق عليّ 

فأكناني.

عقد مجلسًا معنا وتحاكینا عنْ جذرِ كلِّ واحدٍ فینا وأصلِھ وإلىَ أيِّ بلد ینتسب، قصد أنْ یكون رقیقاً
في حدیثِھ، فعلىَ ذاك العلم بنا نفرًا نفرًا سیبُرِم بیوعَھ ویوضّب تجارتھَ، وإذا بقدرِ ما یصف الواحد



مناّ أمام الشُّراةِ یغلو ثمنھُ أو یبُخَس!

یصطحبنا النخّّاس إلى السّوق، یضرب السّلاسل في أعناقِنا، یھنئھ التُّجّار كأنھّ علىَ مغنمٍ باھظٍ، ما
زلتُ أبحث عنْ أبي ولو إلىَ حدِّ الیأس، لكنيّ جُعلتُ غلامًا وانقضى الأمر.

وبینما نقطع الطّریق إلىَ السّوق وأمسح الطّریق ببصري تداعتْ إليَّ الذّكریات، ما أبعْد الفارق بین
الیوم والأمس! قال لي أبي مْنْ قبل: «نبوغكَ سیمُكّنكَُ مِنْ أخذ مكانكَ في التاّریخ»، أيُّ نبوغٍ یا
أبتاه وأيُّ مكانٍ! بلْ أيُّ تاریخٍ! إنَّ التاّریخ سیبدأ مِنْ ھذه اللحّظة، قدْ تحطّم كلّ ما أعددتني لأجلِھ،

لمْ أعُد «محمّدًا» الذي قضى سنوات عمره في الدّرس والتلّقيّ.

یطوّف وجھ الإمام «إسحاق» علىَ خاطري، قال لي مرّةً: «إنَّ الله یمتحن ابن آدم في الرّحلة،
ارتحل، وكلمّا شقتّْ رحلتكَُ ازددتُ قرُباً ممّا تبتغي».

المصیرُ مُبھمٌ، والله إذا شاء أنْ یكون الفرجُ كان، وإذا شاء أنْ یكون الضّیقُ كان، ثمّة مشاعرٌ
تحول بیني وبین استدعاء الأمل، إنمّا الله أكبر مناّ ومِنْ مصائرنا التي نظنّ أننّا متجّھون إلیھا.

بلغنا سوق النخّاسة، خیمَّ بنا وسط الشُّراة فاقتربوا یفحصون، اطمئنوا لسلامة أسنانِنا وأفواھنا
وشعورنا، عرّونا وجسّوا جسومَنا، وكان یختارون مناّ علىَ حسبِ البنُیان والمھنة التي سیمتھنھا
الواحد فینا، أمّا الفتاة فجاء شارٍ عسّس جسدَھا كلھّ وقرص ثدیھا ولعب في فرجھا وأعجب بھا
فاشتراھا، أوھمھ النخّّاس أنھّا بِكر، لمْ یعرف الرّجل أنَّ ھذا النخّّاس بالأمس ضاجعھا أمامنا، ھبط
علیھا بجسدِه وغطّاھا وربض، وكان أنینھُا خافتاً، نزع ملابسھا وفتح ساقیھا عنوةً وأقحم ذكره
فیھا، صرختْ، وسمعناه یجأر منتشیاً، ویئزّ ویدمدم، ویلطم فرجھا بثقُلِھ، ویروح فیھا ویجيء،
تتأوّه، فیتكسّر صوتھُا أكثر وتنشب أظافرھا في لحمِ ظھره، ولا حیلة أمامنا غیر الفرُجة في عجزٍ،
لكنْ سالت دماؤھا، وكان كلمّا أولغ فیھا تألمّتْ علىَ رضا كأنمّا استحسنتْ ما لمْ یأتِھا مِنْ قبلِھ، قام

مِنْ 



علیھا وقبلّھا وخرج، مسحتْ الدّم بیدِھا ورفعت إصبعھا إلىَ عینیھا تنظره، لمْ تبكِ، لمْ تقل شیئاً،
لكنھّا أیقنتْ أنَّ علیھا أنْ تستعدّ لمَا ھو مُقبِلٌ.

، قلبّني، رفع ذراعيَّ وضرب علىَ ظھري وبطني وأمسك خصیتيَّ ھزّھما، ثمّ اقترب منيّ نصرانيٌّ
ناول النخّّاس ثمني وقال لي:

-ما أسعدكَ! مِنْ ھذه اللحّظة أنتَ خادم في قصرِ «مناطس»؛ نائب «عمّوریةّ» وكبیرھا.

قلتُ في غلظةٍ مفتعلةٍ:

-وصاحبي «جعفر».

أشرتُ إلیھ فرمقني بامتنانٍ، ھزَّ النصّرانيُّ كتفیھ في لا مبالاة وغمز بعینِھ:

-لا بأس إنْ كان لكَ صاحب، كلاكما ستنفعان.
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«سجینٌ لكنھّ یكتب ضدّكَ یا أمیرَ المؤمنین ویھیجّ العامّة فیما لا یفقھ»؛ ھذا ما أبلغوني بھ، یقول:
«إنَّ أھل البِدع طلقاء بینما امتلأت السّجون بالفقھاء والأئمة!».

وصلھَُ ما استحُدِث مِنْ الأنباء والأحوال وھو في سجنِھ مِنْ مصدرٍ مجھولٍ -لستُ أعرفھ إلىَ الآن-
فوضعَ كتاباً، جلاءُ الأمرِ عندي یقتصر فقط علىَ الأدلةّ، وسأجمعھا بنفسي، وفیما أریدُ أنْ أقف

! علىَ حقیقةِ ھذا الكتاب عليَّ أنْ أعدُّ ترتیباً، لا ینُقصني إلاّ أنْ یقوم الناّس عليَّ

لمْ أر «ابن حنبل» ولمْ أضلع في سجنِھ، كانتْ قصّتھ مع «المأمون» ھو وغیره مِنْ الأئمة لا
معي، ولا خلاف بیننا ولیس مٍنْ ثمّة ما نتنازع علیھ، الناّس یزعمون أنھّ راضٍ بقضاء الله وصابر

على 

؟! بلواه وثابتٌ علىَ الحقّ وثباتھُم مِنْ ثباتِھ! أيُّ حقٍّ

ركنتُ إلىَ «ابن أبي دؤاد» أشاوره، جمع الأئمة وعقد مجلسًا، قال:

-والله لبقاء «ابن حنبل» في سجنِكَ یا خلیفتنا قدْ جرّأ علینا عموم الناّس وضللّھم، إنھّم یستقوون بھ.



-لأنھّ لمْ یطع «المأمون»، فماذا بیدي أنْ أفعل كي أدفعھ أنْ یراجع قولھَ وھو الشّیخ المسنّ؟!

-لكنَّ شأنھَ یكبر بینھم وھو في السّجن والناّس یعظّمونھ وذلك یجلب الفِتن والضّلال یا أمیر
المؤمنین!

. -فما ترَى في شأنِھ؟! لا علمَ لي بما تقولون أو تفعلون، فأشِر عليَّ

-السّجنُ كرامةٌ لھ، أرى أنْ ننھُي مسألة «ابن حنبل» مِنْ جذرھا ونخلص، فتموت الفِتن في مھدِھا.

داعبتُ لحیتي وفكّرت، إلامَ تسیرّني یا «ابن أبي دؤاد»؟! ھل تحُرّضني؟!

أمرتُ أنْ یخرج إليَّ في الصّباح للمسائلة والمحاكمة ومناظرتھ فیما یسوق إلیھ الناّس، قضى الله
أمرًا كان مفعولاً یا «ابن حنبل».

أرسلتُ إلیھ في سجنِھ، كان المجلسُ مقامًا، صرفتُ الجواري والغلمان عنْد دخولِھ.

الأغلال تصل ما بین ساقیھ ویدیھ، یتوكّأ علىَ حارسٍ، یدلف إليَّ یمشي ببطءٍ، إنھّ شیخُ الحلم الذي
كبَّ عليَّ الدّم! تعرّقتُ، ألھذه الدّرجةِ أخشاه؟! إنھّ مجرّد عجوزٍ لا حیلةَ لھ، وماذا إنْ جاءني في

الحلمِ؟! جمیعنُا یحلم بما ھو دون الحقیقة.

تقدّمَ نحوي، ظللتُ جالسًا، حولي حلقةٌ مِنْ قضاة القصر وعلمائھ یترأسھا «ابن أبي دؤاد»، قال:

-السّلام على أمیر المؤمنین.

والتفتَ إلى «ابن أبي دؤاد»:

-ومَنْ معھ.

صرفتُ الحارسَ، أشرتُ إلى «ابن حنبل» أنْ یدنو أكثر، ففعلَ، دوّرتُ بصري علیھ أتأمّلھ، شیخ
الحلم! ھو شیخ الحلم لا محالة! لیس یبدو علیھ رھبةٌ أو مھابةٌ، قلتُ:



-وعلیك مثلھ.

ھمھم:

-نسأل الله الثبّاتَ في شھر الصّومِ المُبارك.

وظلَّ یبتھل.

-ألا تسألھ العفو!

-كلُّ قدرٍ نافذ.

أجاب، فعاجلتھُ:

-ألا تسألني العفو فأنظُر!

أخفضَ بصره وابتسم:

-إنمّا استجداء العفو ممّن یملك یا أمیر المؤمنین.

قمتُ إلیھ أفحصھ، فقال:

-لو یسمح لي مولاي..

ھززتُ رأسِي، فاستكمل:

-قال ابن عمّك «محمّد رسول الله» علیھ الصّلاة والسّلام: أتدرون ما الإیمان، فقالوا: وما الإیمان یا
رسول الله، فقال: شھادة ألاّ إلھ إلاّ الله وأنَّ «محمّدًا» رسول الله، وإنِّي یا أمیرَ المؤمنین لأشھد ألاّ
إلھ إلاّ الله وأنَّ «محمّدًا» رسول الله وأقرّ بما جاء في الإسلامِ ومِنْ السّنةِ والقرآن عملاً وقولاً

وعقیدةً، فلمَ أنا في حضرةِ أمیر المؤمنین وعلىَ أيِّ أمرٍ انعقد مجلسُھ؟!



-أتبادرني یا «ابن حنبل»؟! أرغب في سماعِ قولِكَ في القرآنِ.

-یا أمیرَ المؤمنین إنَّ آبائي لأسبق في ھذه الدّعوة ولیسعني ما وسِع أصحاب رسول الله علیھ
الصّلاة والسّلام مِنْ الرّضا بأنَّ القرآنَ كلامُ الله، القرآن غیر مخلوق یا أمیر المؤمنین ویا قاضي
القضاة، ھو كلامُ الله ذي الفردانیةّ المُطلقة، كیف یمُكن أنْ نبدّل كلامَ الله؟! ھكذا نشذُّ عنْ فطرة

الدّین وتعالیم الإسلام یا مولاي!

: ثمّ حدّق فيَّ

-ھل ثمّة ما یبرھن علىَ قولِكم مِنْ كتاب الله وسنةِّ رسولِھ حتىّ أقول مثلما تقولون یا أمیر
المؤمنین؟!

دنا منھ «ابن أبي دؤاد» وتمتم وھو ینظر لي:

-لو یأذن لي أمیر المؤمنین أناظره!

-أذنتُ لكَ فافعل.

قال «ابن حنبل»:

-یا أمیرَ المؤمنین لا أعرف أنَّ «ابن أبي دؤاد» مِنْ أھل العلم فأناظره!

-ھو عندي كذلكَ.

-كما تشاء یا مولاي، أمرُ الله نافذ.

واستدار إلى «ابن أبي دؤاد»:

-ما قولكَ في علم الله أھو مخلوقٌ أم غیر مخلوق یا «ابن أبي دؤاد»؟



صمتَ، نظرَ إلى رجال المجلس ونظر لي لكنيّ أعدتُ بصري إلى «ابن حنبل».

-القرآنُ مِنْ علمِ الله، فإذا كان علمُ الله غیر مخلوقٍ فالقرآن غیر مخلوق، وإنْ كان علمُ الله مخلوقاً
فھذا یذھب بنا إلىَ أنَّ الله كان في الأزل بغیر علمٍ ثمّ خلق علمَھ فصار ذا علمٍ، معنى ذلك أنَّ الله
یجھَل، وأستغفرُه عنْ قولِ ھذا، فكیف یقول المؤمنون بھذا القول الذي لا یلیق بجلال الله؟! فا� أحدٌ

صمدٌ، لا مثیلَ لھ، لا شبیھ لھ ولا عدل، وھو كما وصف نفسَھ سبحانھ وتعالى.

قال «ابن أبي دؤاد»:

-یا «ابن حنبل» القرآن شيءٌ أم غیر شيءٍ؟

-ھو شيءٌ.

: «الله خالقُ كلَّ شيءٍ»، والقرآن شيءٌ، ألا یدخل ھذا فیما خلق الله؟! -وقال الله عزَّ وجلَّ

-كذلك أورَد اللهُ قولھَ في الرّیح التي أھلكت قومَ «عاد»، قال سبحانھ وتعالى: «تدمّر كلَّ شيءٍ بأمرِ
ربھّا»، فھل دمّرتَ السّماء والأرض أم دمّرتْ ما أراد الله فقط مِنْ الأشیاء؟! قس تلك على ھذه، إنَّ

الاستغراق في الآیتین یشمل ما أراد الله فقط.

وتنھّد:

-ثمّ علینا أنْ نفرّق بین الأمر والخلق، القرآن أمر، وقد أبان الله بین خلقِھ وأمرِه بقولھ تعالي: «لھ
الخلق والأمر».

أعجبني قولھَ واشتدادَ بیانھ علىَ ما یدّعون، تلاقتْ أعیننا، بدا 

ھذا الإعجاب علىَ وجھي، وتحیرّتُ في أمرِ «ابن حنبلٍ» ھذا، والله لیس منھ أذى ولا شرّ، ففیمَ
یتقوّل علیھ المعتزلةُ ویخشونھ؟! ذكروا أنَّ الرّجلَ جاھلٌ ولستُ أراه إلاّ فصیحًا معرّباً وقدْ أنعم الله

علیھ وأكرمھ!



كانتْ الجماھیر قدْ بدأتْ تحتشد تحت سور القصر، وقفتْ في الشّرفة أطالعھم، قلتُ وأنا أسُدِل
السّتار وأعود إلىَ «ابن حنبل»:

-یا «ابن حنبل» أیأتون یناصرونكَ أم یستمیلون الخلیفةَ في مصیركَ؟! أتراھم بھذا یؤثرّون عليَّ
ویغلبّون علىَ أمري إرادتھَم فینازعونني فیكَ!

راح ببصرِه إلىَ السّلاسل التي تقیدّه وقال:

-إنمّا مصیري لیس أبعد مِنْ عینیكَ یا أمیرَ المؤمنین، ولیس لي إلاّ ما أراد الله، وأمّا ھؤلاء فإذا
خرجتَ إلیھم وحدّثتھَم انصرفوا، أنتَ خلیفتھُُم.

ھاديٌ، لا یخشاني والقیدُ في یدیھ وقدمیھ! تمشّیتُ إلى كرسيَّ وقعدتُ، عبثتُ بلحیتي قلیلاً، كان
«ابن أبي دؤاد» والمجلس قدْ احمرّتْ وجوھُھم وما عادتْ لھم حُجّة أمام قول «ابن حنبل»، بلْ ھا

ھم یتھامسون والغضبُ یعتریھم، لقدْ غلبھم وھو المُغللّ، ردّ علیھم حججھم وألجمھم!

-ھا یا «ابن أبي دؤاد»! أسكتكُم «ابن حنبل» وأفحمكم ولستم تستطیعون معھ قولاً!

-إنھّ والله مبتدعٌ وضالٌّ وعلىَ غیر الحقّ.

-ما أكثر مزاعمكَ یا قاضي القضاة! أریدُ حُجّة علىَ الرّجل، لا توجد حُجّةٌ إلاّ ورماھا علىَ
وجوھِكم فأعادھا علیكُم!

الجموعُ تحت القصرِ تتصایح وتغلي وتشتبك معْ الحَرس، و«ابن أبي دؤاد» یعاود الوقوفَ
لیستكمل معْ «ابن حنبل»:

-ما قولكَ یا «أحمد» فیما قال الله تعالى: «ما یأتیھم مِنْ ذكرٍ مِنْ ربھّم محدَثٍ»، أفیكون مُحدَثاً إنْ
لمْ یكنْ مخلوقاً؟!



: «ما یأتیھم مِنْ ذِكرٍ مِنْ ربِّھم مُحدثٍ إلاّ استمعوُه وھم یلعبون»، -ألا تكُمِل؟! بلْ قال الله عزَّ وجلَّ
فإنمّا ھو ما یحُدِثُ الله مِنْ العلم عنْد المؤمنین ما لمْ یسمعوه ولمْ یأتِھم بھ كتابٌ قبلھ ولا أتاھم بھ

رسولٌ، ألا تعرِفَ قولھَ تعالى: «وإذا سمعوا ما أنُزِل إلىَ الرّسولِ ترَى 

أعینھَم تفیض مِنْ الدّمع ممّا عرَفوا مِنْ الحقّ»، فعلمُ نزولِ القرآن إذن مُحدَثٌ عندنا وغیر مُحدَثٍ
عنْد ربنّا.

-الفِقھ لا یستقیم بالقرآن والسّنةّ فقط بلْ یجب علینا أنْ نعُمِلَ العقل.

-ما أعجبكَ یا «ابن أبي دؤاد»! وھل ینھض الإسلام إلاّ بالقرآن والسّنةّ؟! وھل نأخذ العقیدةَ إلاّ مِنْ
القرآن والسّنةّ؟! ألمْ یخاطب الله عقولنَا في قرآنِھ؟! أولسنا أولو الألباب؟!

الجماھیرُ تضجُّ بالدّعاءِ ویھتفون باسم «ابن حنبل» ویرُسلون بعض الحرس للسّؤال علیھ
والاطمئنان أنھّ بخیرٍ، الرّایات تتراقص في أیدیھم وتبزغ مِنْ وراء سور القصر، الحمَام یطیر فوق

رؤوسِھم ویحطّ عنْد الشّرفة كأنھّ یترقبّ ما یترقبّون.

نفختُ وأنا علىَ قلقلةٍ مِنْ أمري، كیف یحُاصَر قصر الخلیفةِ ویترَك لھم؟! وحرسي أیضًا یمیلون
إلىَ الجموعِ فلا یتخّذون حیالِھم شدّةً أو تقریعاً! مَنْ أؤدّب؟! حرّاسِي أم العامّة أم أؤدّب نفسي علىَ

ما ابتلیتھُا بھ؟!

صحتُ علىَ «ابن أبي دؤاد» في غضبٍ:

-ناظره أو اصرف مَنْ یتجیشّون لأجلِھ تحت القصر أیھّما استطعتَ! انتھِ مِنْ ھذا یا «ابن أبي
دؤاد» وإلاّ صرفتھُ وانتھیتُ!

كنتُ قدْ اتخّذتُ في «ابن حنبل» قرارًا، بدا علىَ وجھي، أحسّ بھ «ابن أبي دؤاد» فمال عليَّ
محذّرًا:



-إذا أطلقتَ سراحَھ یا مولاي سیقولون إنّ إمامھم «أبا عبد الله» قدْ انتصر على خلیفتین، وستشتعل
الفِتن في الدّولة ویقع علینا ما لا احتسبنا.

دنوتُ مِنْ «ابن حنبل» وھمستُ في أذنِھ:

-أرِح صدري، یریدون موتكَ وأریدُ أنْ أرحمكَ!

نظر لي مبتسمًا:

-رحمةُ الله وسِعتْ كلّ رحمةٍ یا مولاي، أنا میتٌّ لا مناص، إمّا الیوم علىَ الحقّ أو غدًا علىَ
الباطل، الموتُ علىَ الحقّ أولىَ وأبقىَ یا أمیر المؤمنین، الحقّ صفة الله، والله سیبدلني أجرًا حسناً

بإذنھ.

، أردفتُ: وحدّق في عینيَّ

-فیمَ تعُانِد؟! یا رجل دع لي فرصةً لإخلائكَ، تنازل قلیلاً، أنا أبحث عنْ سببٍ للعفو عنكَ، ستعود
إلىَ السّجن!

-لنْ أبیعَ دیني بزائلٍ مِنْ الدّنیا، ووالله إنَّ السّجنَ لأحبُّ إليَّ ممّا تدعوني إلیھ.

واستدار عنيّ.

دنوت منھ، أرحتُ یدي علىَ منكبھ، صحتُ ثائرًا علیھ:

-ألا ترید أنْ تنھي الأمر یا رجل؟! إنْ ھي لكلمة تحسم كلّ ھذه المسألة! أشفِق علیكَ مِنْ صلابةِ
رأسِكَ ومثابرتكَ، سینقضي شھر رمضان ونحن مستغرقون في جدلٍ لا طائلَ منھ!

-یا أمیر المؤمنین دلِّلَ مِنْ السّنةّ والقرآن علىَ ما تریدني أنْ أقول بھ وسأفعل! أكثیرٌ ما أطلب؟! إنَّ
القول المُرسل الذي لا برھان علیھ مطعون فیھ ومشكوك یا مولاي!



طالعتُ وجھَھ وكان ثابتاً علىَ قناعتِھ مُخلصًا لمَا یؤمن، إنھّ لیس صاحب بدعةٍ ولیس بعاميٍّ جاھلٍ
ضالٍّ كما تزعم حاشیة القصر، لكنھّم رجال ھذا الأمر ویعلمونھ، لمْ أعرِف في حیاتي شیئاً عنْ
الفقھ بلْ عرفتُ الخیلَ والسّیفَ والقتال ولا أبعْد مِنْ ذلك، وقد اجتمعوا علىَ بدعھ وكفره، لمْ یثبتوا
أمام أدّلتھ ولمْ یملكوا أمامھ رد�ا بلى، غلب جموعَھم وھو الوحید وقدْ رأیتُ بعینيَّ بلى، لكنْ ما
الحیلة؟! یا للحیرة! یریدون أنْ یشركوني في إثمٍ لستُ أتبینّھ، وأنا الخلیفة، إنْ عارضتھم خسرتُ،

وإنْ أكُرِھتُ علىَ ما یدّعون وقعتُ في خطیئةٍ ستقلبّ عليَّ لیلي وقدْ أحاسبُ علیھا أمام الله!

أعدتُ علیھ:

-یا «ابن حنبل» الدّماء حرمات فاستجب!

أولى عنيّ وجھھ ولمْ یردّ.

نفد صبري معھ، لا حُجّةَ أمامھ نكسبھ بھا، یراوغنا بالعقلِ مرّةٍ وبالقلبِ مرّةٍ ویغالبنا بصمتِھ، ولیس
فیھم مَنْ ھو ألسن فصیحٌ ینُاظره.

دنا «ابن أبي دؤاد» وقال:

-لا بدیلَ عنْ الشّدّة، اللیّنُ سیعُشّم الناّسَ فیكَ یا أمیر المؤمنین فتزداد أقوالھم عنك وأفعالھم ضدّك،
احسم یا أمیر المؤمنین ولا تقتصد في أمره.

قلتُ بعْد تفكیرٍ:

-� الأمر، والله إنَّكَ یا «ابن حنبل» لعصيٌّ متشدّدٌ وما أعجب أمرك!

وخاطبت الحرس:

-اذھبوا فعلقّوه ولیستعدّ الجلاّدون.



أمرتُ الحرّاسَ وأدرتُ عنھ وجھي وأنا أزفر في مرارةٍ مِنْ قسوة القرار، تقدّموا إلیھ وجرّوه إلىَ
ساحةِ القصر، أغمضتُ عینيّ عنْ رنین السّلاسل في قدمیھ، لمْ یضف «ابن حنبل» ولمْ یسأل
عفوًا، بلْ مضى معھم مستسلمًا، كأنَّ الله أمدَّه بالعزم والقوّة وما جعلني إلاّ متحیرًّا متشكّكًا في كلّ

ما یجري.

كانتْ الأصوات تأتیني مِنْ الخارجِ غاضبةً، وبدوا أخُبِروا أنيّ علىَ وشك إھلاكھ، بعضُ حاشیتي
في جانبي والحرس في جانب الجموع، ثمَّ إنَّ بعضَ حاشیتي الآخر وإخوتي یتعاطفون مع «ابن
حنبل» ویجادلونني في أمرَه، ما العمل أمام كلّ ھؤلاء؟! شيءٌ بقرارةِ نفسي یلحّ أنَّ «ابن حنبل» لا
یستحق ما ھو فیھ، لكنيّ الخلیفة، ممّا یلُزمني ما لیس علىَ ھواي ولا أرغب فیھ، ویحك یا «ابن
حنبل»، أألاقیكَ أم ألاقي أولئك «الھنود الزّط» الذین یھدّدون «العراق» وموارده أم ألاقي «بابك
الخرميّ» أم أفرغ لشئون الحُكم أم أھبِط إلىَ ھؤلاء الناّس الثاّئرین؟! كلُّ ھذا في رأسِي! الدّولة
تتقلبّ علىَ كلّ جانبٍ ولا أكاد أجد مھرباً مِنْ الاعتراك في كلّ ھذا وتأمین الخلافة، ویحك یا «ابن

حنبل»! ما أعظم عنادكَ!

قیدّوه إلىَ شجرةٍ في جانب السّاحة، طفتُ علیھ للمرّةِ الأخیرةِ أستعیده مِنْ عنادِه، بلا جدوى، قال:

-� ما یقضي بھ.

أمرتُ الحارسَ أنْ یسقیھ ماءً، فرفض، قال:

-أنا علىَ صومٍ وأریدُ أنْ ألقى ربيّ علیھ.

، نزل علیھ بأخرى، بدتْ نزل علیھ الجلاّد بالسّوط، ترفقّ في ضربتِھ، لكنَّ «ابن حنبل» أزَّ
انتزعتْ لحم ظھره، تلوّى، وقع علیھ بضربتین آخرتین وتنحّى فنزل آخر، وھو بین ھذا وذاك
یبسمل، ویصیح: «لا حول ولا قوّة إلاّ با�»، ویصیح: «القرآنُ كلامُ الله غیر مخلوق»، إلىَ أنْ بدأ

یتھالك، فانخفض صوتھ، نظر لي:

-یا أمیرَ المؤمنین ستقف بین یدي الله وستسُأل علىَ أيِّ إثمٍ أخذتَ «ابن حنبل»!



أشحتُ عنھ بصري فاستكمل الجلاّد الضّرب، ھمھم «ابن حنبل»: «قلُْ لنَ یصُیبناَ إلاّ ما كتبَ الله
لنا».

وفیما یھبط علیھ السّوط كانتْ دماؤه تطقّ مِنْ ظھرِه، وددتُ لو أعفو عنھ الآن، لكنَّ عینيَّ «ابن
أبي دؤاد» وصحبھ تلاُحقني.

انخلع سروالھ فكادتْ عانتھ تظھر، رفع رأسَھ للسّماء: «اللھّم استرني، اللھّم استرني».

وسقط علىَ الأرض مغشیاً علیھ، سقط وسط دمائِھ، عنْدھا لمْ أحتمَل أكثر، أبلغَ الحدُّ انكشاف
السّوأة؟! إنَّ الله كریم عزیز فما غرّني؟! ما كلّ ھذا الكبریاء؟! صحتُ في قائد الحرس ولیحدث ما

یحدث:

ھ «إسحق بن حنبل» لیتسلمّھ، إنيّ والله عفوتُ عنھ. -فلیأتِ عمُّ
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جامدٌ مثلْ صنمٍ، عظامي كأنمّا ركب بعضُھا علىَ بعضٍ فتقاطعتْ داخل جسدي علىَ غیر استقامةٍ،
دمي بدا تجلطّ، فعجزتُ عنْ الحركة، عیناي تدوران علىَ غیر ثباتٍ، بحُّ صوتي مِنْ الندّاء.

كان في یدي، والله في یدي! كیف أفلتُّھ؟! كیف ھان عليَّ ألاّ أستمسك بھ؟! في لحظة انفصلنا
وتباعدتْ بیننا السّكك! منْذ متى یا ربيّ وأنا أھرب مِنْ حسرةٍ إلىَ حسرةٍ؟! أما كفاني كلّ ھذه

الحسرات حتىّ تباغتني حسرتي علىَ ولدي؟!

«نیسابور»؛ مدینةُ صرتُ أنتسب إلیھا بالفقد أیضًا، اندثرتْ فیھا آخر آمالي ولمْ یعدُ لھا أثر، ثمّة
صرخةٌ بداخلي ما بین انتزاع الرّوح والإبقاء علیھا رھینة الحسرة، تقلبّني، لا ترید الخروج ولا

ترید 

الدّخول، معلقّة مثلْ ذھني المعلقّ علىَ ألف خاطرٍ.

-«محمّد»!

بین البیوت دُرتُ، المخازن والثكّنات والحمّامات والدّكاكین والأسواق، لمْ أترك رجلاً إلاّ وسألتھ:



-فتى في التاّسعة طولھ ھكذا..

وأصف بیدي.

-وعرضھ بھذا الحجم..

وأصف بیدي.

-وشعرُه أسود طویل منسدلٌ علىَ منكبیھ.

ثمّة خواء مِنْ حولي، حصیرة مِنْ الدّموع یقف علیھا بصري، ھل أحتمل مزیدًا مِنْ الأسى؟! أیا
بني! لیس یسمعني أحد، أنكفئ أرضًا حیث لا قدمَ یمُكن أنْ تحملني، أغطسُ في ظلامٍ دامس،
أرتجف، فقدتُ كلَّ شيءٍ، أرتجف والعرق ینزّ مِنْ جبھتي، أتمرّغ في الترّاب حسیرًا، أستنفد
، أشعر بھا، أتحامل علىَ نفسِي، الدّموع بلا ھُدى، أین ولدي؟! یا الله ألاَ رحمةً! ثمّ یدٌ تمتدّ إليَّ
أنھض، قدماي عاجزتان عنْ حملي، ینازع الرّجل أنْ یرفعني مِنْ علىَ الأرض، یخبط علىَ ثوبي

فیتعفرّ، یتسندّ علىَ عصاه لیقیمني.

-رافقني أعرف منجّمًا لعلھّ یعینك.

قال لي، فأدركتُ ملامحھ، كان شیخًا عجوزًا، ساعدني طواعیةً، وضّب ظھر بغلھ، شدّ نفسَھ
وامتطاه، ركبتُ خلفھ علىَ ظھر البغل، ودلف بي إلىَ السّوق، عند مرمى البصر كانتْ الأجساد
متشابكةً، والرّجل یستحثّ البغل فیضربھ علىَ جنبیھ، ونعبر بین الناّس، كلّ المشاھد لیستْ تتجانس
أمام بصري ولا أمیزّ شیئاً، لھفتي علىَ «محمّد» ممضّة، وقلبي مخضوضٌ علیھ، لا أستطیع أنْ

أدبرّ حالي، رفعتُ عینيَّ للسّماء: «یا رب عفوك وكرمك، العون علىَ البلاء!».

الطّریق طالتْ إلىَ المنجّم، أو تمنعّتْ علینا، لا أعرف! البغل ینفذ بین الجموع المتكدّسة في
الأسواق حولنا، یلكزه صاحبھ بالعصا، أمشّطُ الزّحامَ ببصري، وأرتعدُ، بتُّ أخشى ھذا الزّحام، لقد

سلبني ابني، صحتُ في ألمٍ: «محمّد»، كأنَّ بھ ینُصت وسیسمع ندائي!



ینازع البغل، وصوت الحمام المتقطّع یأتي مِنْ أسقف البیوت المنخفضة، النسّاء یقلبّن في البضائع
والزّینة والحُليّ بینما نتصادم 

فیھنَ ونحن نخلق طریقاً بینھنَ علىَ مثلْ تلك المشقةّ.

یمضي النھّار بنا، والوجوه یبدو علیھا التعّب مِنْ شدّة القیظ، یتململون وھم یحملون البضائع
یعرضونھا علىَ المارّة، والشّمسُ كآتونٍ مُشرعٍ علىَ الرؤوس، فیما یبدو أنّ الطّریق إلىَ المنجّم
لیس لھا آخر، أسلمتُ نفسِي للظّلام، أغمضتُ عینيَّ مطوّفاً في الذّكریات، وبعْد ساعةٍ أو أقلّ كناّ
تسرّبنا خارج حدود الزّحام وبدأتْ البیوت المختبئة تلوح، وأمسكنا طریقاً رملیةً غاصتْ فیھا قدما

البغل فتباطأ علىَ بطئِھ، یخبّ، ینزع قدمیھ بصعوبةٍ، وبنثر الرّمل مِنْ حولِھ.

كان العصَرُ یؤذّن، ذلك عندما قال الرّجل:

-أوشكنا فاھدأ، أشعر برعشة جسدك.

ننتھي إلىَ ضیعةٍ نائیةٍ عنْد أحد أطرافِ المدینة، یھبط مِنْ فوق البغل:

-وصلنا یا شیخ.

یقول، فأتبعھ وھو یلج إلىَ ممرّ محاطٍ بأشجارِ الزّیتون، یتسندّ علىَ ذراعي مِنْ كبر سنھّ، یقف أمام
أحد الأبواب ویطرق بعصاه، فؤادي یدقّ بسرعة ویضطرب.

ھسیس مِنْ حولي، ھسیس میاه تجري، سحابٌ یتدحرج في السّماء، ووجھ ھزیل یفتح الباب
مستفسرًا، یتعرّف إلىَ الرّجل فیبشّ وجھھ، یتحاضنا ویفُسِح لنا كي ندخل.

ھناك؛ في القرى وفي المُدن، في البیوت وفي القصور، ھناك بین الحدائق وبین تعاریج الصّحاري،
في الجبال وفي التلاّل، ووسط آلاف البشر، نفقد أولادنا، یتوھون، لا نعود نعرفھم ولا نستدلّ علىَ

أماكنھم، یستعبدونھم ویفرّقون بینھم وبین ذویھم، أھكذا یكون العدل یا الله؟!



تغالبني دموعي مرّةً أخرى ونحن ندلف إلىَ حیث یجلس المنجّم فوق حصیرٍ علىَ الأرض، بجواره
موقد یطقطق، وجدران بیتھ ملوّنة، یدخّن نرجیلةً ویرفع وجھھ إلینا یفحصنا، لا یبدو علىَ وجھھ
أثرٌ لصحّةٍ، تجویفا عینیھ مغلقان بھدبٍ رمادیة، ولا یكاد یظھر مِنْ عینیھ غیر خطّین رفیعین،
وندفٌ مِنْ الشّرر تتطایر محترقة حولھ مِنْ النرّجیلة، كان ضئیل الحجم ومكوّرًا وھو قاعد ولمْ یبد

أنھّ 

اكترث لدخولنا إلیھ!

جلسنا، فصبّ المنجّم شراباً مِنْ إناء وناولني إیاّه، نظرتُ إلىَ رفیقي متردّدًا فصاح:

-اشرب یا شیخ، لا رفضَ ھنا.

كرّر المنجّم عليَّ متبرّمًا:

-اشرب إنھّ حلیب، سیجلو التشّویش عنْ رأسِك.

ورغم ما أعاني، شعرتُ أنَّ شرابھَ قدْ أراح صدري، اتسّعتْ الرّؤیة أمام بصري، وغصتُ في
الخیالِ، رأیتُ «بوغ» ووجوه الناّس الآنسة وھم یجرّون الماشیة كي یباشروا یوم عملٍ طویلٍ یبدأ
قبْل أنْ تتمطأ الشّمس في منصّة السّماء، وشاھدتني وأنا جالسٌ علىَ الحشائش أغمس ساقيَّ في ماء
«جیحون» ومِنْ ورائي زوجتي تتدللّ، ورأیتُ «محمّدًا» وھو یودّعني متجّھًا إلى دروسِھ، فساب

جسمي وأحسستُ كأنّ أطرافي قدْ یبستْ.

، وقال في عطفٍ: ھزّني المنجّم، رفیقي مسح دموعًا قدْ سالتْ علىَ خديَّ

-علىَ رِسلك یا رجل، لكلِّ قدر أوان.

شدَّ المنجّم یدي وأطبق علیھا، وفتح صندوقاً وأخرج بعض الأدوات والأجھزة، غزَّ في ذراعي إبرةً
ومصّ بفمھ الدم الناّزف مِنْ الجرح، ھمھم:



-اسمك وكنیتك.

-«عیسَى بن سورة بن موسى بن الضّحّاك».

-«محمّد» مَنْ یكون؟!

انتفضتُ كالملسوع:

-ھذا مِنْ جئتكَُ لأجلِھ! إنھّ ولدي.

-دعھ.

وابتسم وھو یترك ذراعي:

-والله لإنيّ أرى ما صار علیھ وما سیكون ووالله لیس یصل إلى مبلغھ الذي وصل مخلوقٌ مِنْ
الإنس.

-فقدتھُ الیوم!

-وفي الغد یأتیكَ ظافرًا مظفرًّا كبیرًا مِنْ كِبار القوم.

-إنمّا أریده الیوم ولیبق علىَ ما ھو علیھ.

-أنتَ لا تنصت!

ثمّ انھمك في النرّجیلة وقال وھو یشیح بیدِه:

-ھیا اذھبا.

خرجنا، استوقفتُ رفیقي:



-ھذا الرّجل مجنون، أریدُ أنْ أجد ولدي، كلامُ المنجّمین لنْ ینفعني.

ضرب كفیّھ:

-لا حول ولا قوّة إلاّ با�، أین بحثت عنھ؟!

-في كلّ «نیسابور»، لمْ أترك مكاناً إلاّ وذھبتُ إلیھ.

-وسوق النخّاسة!

-لا أعرفھ.

وقبْل أنْ أمتطي البغل خلفھ رفع إصبعھ ینبھّني:

-نھایتي معك ھناك، لدي أشغال یا شیخ.

أومأتُ برأسي وركبتُ، كان اللیّل یترجّل مِنْ صھوة السّماء لیفترش الأرض حولنا، یترك البغل
الطّریقَ الواسعةَ ثمّ یواصل الھبوط في منحدرٍ ترابيٍّ حتىّ نجد نفسینا بین بیوتٍ طینیةٍّ غیر منسّقة
تقابل بعضھا بعضًا، نغوص مع الظّلمة الضّاربة ونلتفّ مع الدّرب الذي یشقّ البیوت ضیقّاً
مرصوفاً علىَ غیر تساوٍ، إلىَ أنْ ینفتح علىَ وادٍ رمليٍّ، أرَى أطیاف الأشیاء والمشاعل تتراقص
في نقطةٍ قریبةٍ خلف كثیبٍ، وفیما یبُطئ البغل مِنْ سیرِه تقابلنا جماعات بدتْ عائدةً مِنْ سوق
النخّاسة، ینظرون نحونا، یحیوّن رفیقي، أفواج تختفي في الظّلام مِنْ وراءنا ویظھر غیرھا،
روائحھم رائحة شقاء، ندخل إلى السّوق، أوشك أنْ یغلق، نزلتُ مھرولاً، استفسرت عنْ «محمّد»،
وصفتھ، لمْ یتعرّف علیھ أحد، قلبّتُ في الأولاد الذین تمّ شراؤھم، أبعدني بعض الشّراة وتعاطف
معي آخرون، وترُكتُ أبحث عن «محمّد»، بدا صوتي محبوسًا، غصّة في قلبي، لا أحدَ یعرفھ، لا

أحدَ رآه، لكنَّ واحدًا مِنْ الشّراة أوقفني وھو یشیر باتجّاه الشّرق:

-منذ ساعات خرجتْ قافلة إلىَ «عمّوریة» تحمل بعض الأولاد، 



اشترى النصّارى أولادًا كُثرًا الیوم، لربمّا كان ولدك بینھم.

ثمّ تنھّد وھو یقول:

-لكن حتىّ إنْ كان ولدك ارتحل إلىَ «عمّوریةّ»، فأنتَ فقدتھُ علىَ أیةّ حالٍ وانتھى الأمر، لا أملَ
لكَ یا رجل، استعض الله فیھ.

وعندما عدتُ إلىَ المدینة متخاذلاً مقھورًا كانتْ الضجّة في الشّوارع، الناّسُ تجري مِنْ حولي،
كانوا یھتفون بأصواتٍ عالیةٍ فرِحةٍ كأنھّم یھنئنّون بعضھم البعض:

-«المأمون» مات.. «المأمون» مات.
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أسرابُ الطّیور تمرق في لونِ السّماء الأحمر فتقطعھ بخیوطٍ سوداء متصّلة نازلة إلىَ أسفلٍ لتتجمّع
علىَ أكمّة الأشجار، الشّمسُ تشدّ الضّوء إلیھا وتغطس خلف الجبل، كلُّ مَنْ لھ غرضٌ اقتناه
ومضى، كلُّ مَنْ اكترَى بغیة غادر المكان، فرغ الناّسُ مِنْ الأشغالِ، ھا ھم یدخلون إلىَ قلب
«نیسابور» فیما ننذرف خارجھا، صفوفٌ مِنْ العساكر والحرس والتجّار علىَ أقدامھم، بعضُھم
سیركب دابتّھ فیما قلیلٍ ولحین الانتھاء مِنْ مراسم وداع المدینة، وبعضُھم سیصل إلىَ وجھتھ عنْد

مدینةٍ أخرى قادمة، بعضھم ظفر، بعضھم خسر، وبعضنا یتأسّى علىَ بعضٍ.

خیولٌ تجرٌّ صنادیق خشبیةّ مربوطة بالحبال المجدولة علىَ إحكامٍ وفي أكثر مِنْ موضعٍ، الصّنادیق
فیھا ثقوب متفرّقة استطعنا 

أنْ نرَى التفّاصیل مِنْ خلالِھا، والصّنادیق علىَ عجلاتٍ، والعجلاتُ تطحن الحصى وتھرسھ فیما
حرّاس المدینة یفتحون البوّابة إیذاناً برحیل قافلتنا، زئیر الضّواري غاضبٌ بداخل الأقفاص
الموجودة فوق العربات الخشبیةّ، الضّواري تخمش، تنازع أنْ تجد فرصةً للفرار، مثلھا مثلنا،
القافلة محمّلة بالجوارح والضّواري والدّواب علىَ أنواعھا، والأقمشة والمجوھرات والأطعمة

والتوّابل والجواري والإماء والغلمان والخدم.



نترك «نیسابور» وراءنا، یتصاغر سورُھا، تتلاشى الأصوات، یصبح الناّسُ نطفاً بعیدة لا نكاد
نمیزّ ملامحھا إلىّ أنْ یبلعھم المدى، تختفي البیوت وتختفي المزارع وتختفي قمم الجبال، لا زحامَ
ھا ھنا ولا مجادلة ولا أبي، ضاع أبي، أو ضعتُ، أولیس یجمعنا قدرٌ! لستُ أعرف! أنا في
صندوق خشبيّ، والصّندوق مُغلقٌ علینا نحن الأولاد، في رقابنا سلاسل، وعلىَ أیدینا وشوم،

والقافلة تسیر بنا إلىَ مجھولٍ.

علىَ أعتابٍ المدینة الوحیدة بعْد «نیسابور» یتركنا بعضُ الرّحل، ونستكمل مسیرَنا، ولا یعود
شيءٌ في الأفق، لا مدنَ أخرى ولا قرُى ولا مكانَ آھلاً، الصّحراء تشفطنا، نصبح خط�ا رفیعاً
یقطع بحر الرّمال، الصّحراء تنحدر بنا إلىَ حیث رمالٍ أنعم منبسطة تتعثرّ فیھا الدّواب والجیاد
ویتعطّل السّیر، الھواء باردٌ واللیّل یستبیح البشر في الصّحراء، ھذه الصّحراء ولیلھا تآخیا علىَ
إھلاك العابرین، ھكذا قیل لنا، القوافل بعضُھا یصل وأكثرھا یضیع، لا واحةَ فیھا ولا آبار میاه،
رمال تسلمّ لرمالٍ، دلیلھُا شحیحٌ وقوافلھا نادرة وأخطارھا قریبة، لكنَّھا الطّریق الوحیدة الناّفذة إلىَ

«عمّوریةّ»، وإلاّ ركبنا البحر وتضاعف وقت رحلتنا.

عرّجت القافلة بین الكثبان لنخیمّ، سنقضي اللیّلَ حول المشاعل وفي السّمر ثمّ عنْد أوّل خیوط
الصّبح نعاود الارتحال، ضربوا الخیام وأخرجونا مِنْ الصّنادیق، لمْ یفكّوا قیودنا لكنھّم أوسعوھا
قلیلاً كي نجالسھم، انتزع الجنود دروعھم وتخففّوا، كوّموا سیوفھم ورماحھم فوق بعضِھا البعض
علىَ مقربةٍ، أشعلوا المجامر وفرشوا الحُصر أمام الخیام، خرج أحدُھم یلاعب نسناسًا فأضحك
الجمیع، وخرج حاوٍ یلاعب یدیھ فأدھشھم، وبعْد قلیلٍ التھبت الأكفّ بالتصّفیق لجاریةٍ ترقص،
الدّفوف تضرب، والجاریة تدور بین التجّار والحرّاس والعساكر، یتبادلون قناني الشّراب،

وأدمغتھم 

تختمر، وعلىَ مقربةٍ جلس بعض القساوسة یصلوّن أمام خیمتھم، كأنھّم یتقرّبون للصّحراء
ویصلوّن لھا كي یأمنوا شرّھا.

عكف بعضُ العساكر المرافقون لنا یصطادون السّحالي والحیاّت والجرذان وأرانب الجبل، یتسلوّن
لمضي اللیّل، یلعبون بالسّیوف، یتقافزون بین الكثبان، یلاحقون بعضھم البعض، ثمّ یختفون، ولا



یعودون إلاّ وغزال في أیدیھم!

یكدّسون في الموقد حطباً علىَ إكثارٍ استعدادًا لولیمة الصّدفة، تضطرم الناّر، تتقّد الشّھیة، یسیل
اللعّاب.

رائحة الشّواء تعبقنا، والدّخان یدفئنا، وفیما قلیل سیكون الغزال كافیاً لإطعام القافلة كلھّا، یتركون
أحد خدّام القافلة یشرف علىَ الشّواء وینھمكون مع الرّاقصة، الأیدي تخبط جسمھا في أكثر مِنْ
موضعٍ، علىَ أفخاذھا وثدییھا وظھرھا، تتمایل بینھم علىَ نغم الدّفوف، توزّع حباّت الرّمل بقدمیھا

علىَ ملابسِھم وعلىَ وجوھھم، النشّوة تستغرقھم، والدّفء یسكرھم.

-غنيّ.

یأمرھا ولیھّا، فتبدأ في الغناء، كان صوتھُا علىَ عكس جمالھا، لكنھّا غنتّْ علىَ أیةّ حالٍ امتثالاً
لأمر صاحبھا، وبدا صوتھُا مغموسًا في الأنین والمرارة، لكأنمّا أقسرتْ -مثلما أقسرنا- علىَ ھذه

الرّحلة.

وانكبوّا علىَ الطّعام إذ تحضّر، في حین توقفّ الغناء والطّبل، وبینما ھم منشغلون بحثوا عنْ
الجاریة فلمْ یجدوھا، فزُع ولیُّھا، صاح:

-الصّحراء لا مھرب فیھا! با� أین ذھبت ھذه الجاریة؟!

أدركنا أنھّا لمْ تھرب ولمْ یخطر ذلك علىَ رأسِھا، كان أحد العساكر السّكارى قد اختلى بھا وراء
خیمةٍ لیقضي منھا وطرًا، ذلك عندما بلغ مسامعنا صیحاتھا المتفرّقة، كان صوتھُا مبتھجًا وھي تئنّ
مِنْ النشّوة، العسكري فحل، وولیُّھا استبدّ بھ الغضب، ھبَّ إلیھما، وسمعنا زعاقاً، ثمّ تقھقرت
المعركة نحونا، كانت الجاریة لا تكاد تلبس شیئاً، وبدتْ ھي الأخرى غاضبة، لكن لانقطاع
اللحّظة، وولیُّھا أمسك في رقبة العسكري، واحتدم بینھما الخلاف، حاولوا أنْ یفرّقوا بینھما دون
جدوى، كلاھما ثائرٌ، كلاھما فحل، والیدان متخشّبتان علىَ الیدین، العسكري یركل بساقِھ والآخر

یضرب بجبھتھ، ثمّ انفلت أحدھما عنْ الآخر، قام ولیھّا بشدّ وتد خیمة 



فأسقطھا، وھاش الرّمل حولنا، اندفع نحو العسكري بالوتد، ورفعھ یھوي بھ علىَ رأسِھ، وبمقدار
وھلةٍ استطاع العسكري أنْ یرمي نفسھ بعیدًا عنْ مرمى الوتد، وھرول إلىَ سیفھ، تدخّل القساوسة
والتجّّار والأدلةّ وحاول إبعادھما، الخمر عقرت الرّؤوس، لا فائدة مِنْ فكّ التلاّحم، العسكري وجھھ

یكبّ الدّم، جرى إلى الآخر، قطع رأسَھ بالسّیف، فجمد الجمیع.

تدحرجت الرّأس إلىَ موضعنا، كان عیناھا لا تزالان متسّعتین علىَ ھلعٍ واندھاشٍ، صرخت
الجاریة بلوعةٍ، وبالكاد استفاقتْ فارتدت ثوبھا، وقف الجمیع ملجّمین یتلقطّون أنفاسھم، ولئن

أھلكت الصّحراء واحدًا فكم ستھلك بعْد؟!

لا شعورَ بالذّنب قْد یعید ما اقترفتھ یداه، كلّ ھذا واللیّل لمْ ینتصف، الجاریة ساكتة وتجلس أمام
خیمتھا واضعة رأسھا بین ركبتیھا، ولیھّا صار قطعتین، أشلاؤه ستبقى في الصّحراء، عرضة

للنھّش، للذّئاب الجائعة والضّواري وثعابین الأرض والجوارح!

قسّیسٌ ینصح بالدّفن، العسكري یستعین بآخر فیحفران حفرة، یشرعان في دفن القتیل، تصیح
الجاریة فیھما:

-ألاَ نغسّلھ؟! ألا نكفنّھ؟! ألا نصليّ علیھ؟! لقد عاش مسلمًا ومات مسلمًا!

ینظران إلى القسّیس، یھزّ رأسَھ موافقاً، العسكري نصرانيّ، یدعو المسلمین في القافلة لفعل ما ھو
متبّع، مسلمان یقومان، یدخلان خیمة بالجثمان، أحدھما بالجسم والآخر بالرّأس، لا یستغرقان إلاّ

أنْ یخرجا وھما یحملانھ ملفوفاً في كفنٍ أبیض.

أبسمل وأقرأ القرآن وأستعیذ با�، ما طالِع ھذه الرّحلة الشّؤم!

عنْد إشراقِ الشّمس نمضي، تسیر القافلة بین الرّمال والرّیاح حاملة معھا الدّم والإثم، الجاریة
صارتْ خاصّة العسكريّ وقد اقتناھا علىَ وعدٍ بالزّواج فمثلھ لا جاریةَ لھ، نصعد مع الرّمل ونھبط
معھ، ومِنْ جانبي القافلة تظھر جیادٌ یركبھا ملثمّون، سیوفھم مرفوعة، وصیاحُھم علینا لیس یحتاج
إلىَ تأویلٍ، قطعوا الطّریق علىَ القافلة وأوقفوھا، التاع التجّار الأثریاء وحاقتْ بھم البلاھة وانعدام



التصّرف، تقدّم علیھم بعضُ القساوسة، كانوا ثلاثة، وعاد اثنان منھم، حیث رأیناھم وھم یجادلون
القاطعة في أمرِ القافلة، بلغ بھم الجدال أنَّ واحدًا زعق فیھم، فدنا منھ كبیرُھم، 

دسّ السّیف في بطنِھ ثمّ دفعھ بقدمِھ فانكفأ، أمّا الآخران فھرولا نحونا یستنجدان بالحرس والعساكر
وبقیةّ رجال القافلة، بالطّبع إنھّا لمعركة خاسرة، لمْ یتحرّك أحدٌ، التجّار خافوا علىَ مقتنیاتھم

وأحمالھم، لكنَّ العساكر قالوا:

-تخلوّا كي ینجو الجمیع!

لمْ یستوعبوا الأمر أو ما أرادوا، لقدْ أنفقوا أموالھم بھذه القافلة، كان مِنْ العسُرِ علیھم أنْ یتركوا ما
أنفقوا فیھ، فتلاسنوا معْ العساكر، لكنَّ واحدًا فیھم قال:

-أیھّم أبقى؟! أرواحنا أم تجارتكَُ!

إنَّ الاختیارَ محسومٌ، لا بدیلَ عنْ التخّليّ إذن، صعبٌ لكنھّ مقضٍ، إمّا بالرّضا وإمّا بالإكراه،
والرّضا وسیلة الحمایة والنجّاة لكلّ القافلة.

اقترب كبیرُ القاطعة مِنْ القسّیس رئیس القافلة وزام، كان جسدُه بعرض مترین وطولھ مثلھما،
یتدلىّ مِنْ جنبِھ جراب السّیف، والسّیفُ في یده، سنُّھ للأرض لكنھّ متأھّب، یتقاطر منھ دم القسّیس

-الذي قتُِل- بینما كان یحوّم بیننا، صاح:

-مال أم جوارٍ وإماء وغلمان! ھكذا نربح وھكذا نربح، علیكم الاختیار بینھم.

تشاوروا وتناقشوا فیما یمُكن أنْ یصرف عناّ شرّ أولئك القاطعة، واستغرقوا، أمرَ كبیرُھم رئیس
القافلة:

-عسكروا ھنا، سنقضي اللیّلة معكم إلىَ أنْ تتفّقوا علىَ أمرٍ.



جعفرُ بنْ أبي الحافظ  248 ھ ـ   

! -أنا «زید بن إبراھیم»، وأنتَ! لا یبدو وجھُكَ غریباً عليَّ

-أنا «أبو عیسى بن سوَرة»..

-«الترّمذيّ»!

كان الإمام «زید» فرحًا وھو یصیح، شال عصاه عنْ الأرض وارتمى متأبطًّا صدر «أبي
عیسى»، ھمھم:

-ما أطول ما انتظرتكَُ!

دوّر «أبو عیسى» عینیھ نحوي ورفع حاجبیھ مندھشًا، ثمَّ قال حائرًا:

-أو تعرفني یا شیخ «زید»؟!

-رأیتكَُ مِنْ قبل، رأیتكَُ كثیرًا، أتحسب أنكَّ جئتني بھواك؟! والله ما ساقكَ إليَّ إلاّ إنيّ دعوتكَ.



ولمْ یضف، مضى بنا رغم اندھاشنا، سرنا وراءه وكان یقطع الطّریق ببطء، تخمش عصاه
الأرض، ویمسح ثوبھ ترابھا، لمْ ینطق «أبو عیسَى»، تبعَ الإمام المرتجَى شاردًا كأنَّ بھ یرتبّ في

رأسِھ النقّاشات، أمام بیتٍ صغیرٍ توقفّ الإمام «زید»، دفعَ البابَ بیدِه، دعانا للدّخول وراءه بنظرةٍ
واحدة، لمّا دخلنا كانت المشاعل مضاءة، البیتُ منسّقٌ علىَ أكمل وجھٍ، ورفوفُ الكتب تلمع كأنھّا
حدیثة الوفود، كتب تبلغ سقف البیت بارتفاعھا، مرصوصة فوق بعضھا البعض، تجمّد أمامھا «أبو

عیسى» طویلاً، إنھّا غایتھ بنھایةِ المقام، تخلبھ وتستحوذ علىَ حیاتِھ مِنْ بدایتِھا.

لیس ما یوحي بالفوضى في البیتِ، الكتبُ في أماكنھا، المشاعل، الأواني، لولا أنّ كرسیاً واحدًا بدا
متھالكًا في زاویةٍ بجوار الجدار، فطنتُ أنھّ كرسي الإمام الذي تعوّد أنْ یجلس علیھ مستذكرًا فبلىَ

مِنْ كثرةِ الجلوس.

البخورُ یسبح في فضاء الغرفة، تتداخل فیھ ألوانٌ عجیبة، أو كأنَّ لھ لوناً ممزوجًا مِنْ الألوان
جمیعھا، لیس لونَ الدّخان، بلْ لونَ التقّوى!

موقدُ نارٍ نحاسيٌّ موجود في زاویة الغرفة، بداخلھ حطبٌ مشتعلٌ تھوّم ندفھُ في الھواء أمام أعیننا،
یجلس خادمٌ بجوار الموقد یزوّده بالحطب، لمْ ینظر إلینا، كأنمّا اعتاد أنْ یكون لمولاه مریدون.

بعینيَّ مضیتُ أتأمّل تفاصیل الغرفة، إنھّا تفاصیل تبعث علىَ السّكینة، بلْ تدفع إلىَ معاقرة الغرفة
كأنكَّ لست ترید الخروج إلىَ العالم ھناك.

بعْدھا سحبتني عیناي لتأمّل الإمام «زید» نفسَھ، شخصتُ فیھ، لا طویل ھو ولا قصیر، ولا
ممتليء ولا نحیف، بلْ معتدل اعتدالاً رباّنی�ا، صوتاً ووجھًا وجسدًا.

عیناه تتألقان فیما یتحدّث، تألقّاً عفوی�ا، ثمّة سرٌّ في ھذا الإمام، لعلَّ «أبو عیسى» أدركھ، ھو یدُرك
ومثلي لا یفعل، ثمّة سرٌّ یجعل كلَّ شيءٍ فیھ مضبوطًا بالتمّام.

استدار الإمام «زید» إليَّ یتفقدّ اھتمامي بھ مستشعرًا، ثمَّ جوّل بصرَه بیننا وھمھم مبتسمًا في
رزانةٍ:



-رأیتما أنيّ أعیش وحیدًا بعدما ارتحل أولادي بین البلاد!

ولمْ یزِد، جلس مباشرةً على مقعده وشدّ مقعدین آخرین كیما نجلس، زفر زفرةَ إعیاءٍ وقال:

-إذا أراد أحدكما طعامًا أو شراباً فلیخدم نفسھ لأنَّ الخادم مشغولٌ في تدفئتنا..

وأشار إلىَ غرفةٍ في الجوارِ تحوي الطّعام والشّراب.

-صحّتي لا تسمح لي بخدمةِ نفسي حتىّ فاضطررتُ مرغمًا إلىَ الاستعانة بخادمٍ رفض أنْ یتقاضى
أجرًا فلازمني تطوّعًا!

وبامتنانٍ نظر إلى خادمِھ الذي ابتسم.

عاجلھ «أبو عیسى»:

-إمامنا، وقعتُ علىَ حدیثٍ وقالوا إنَّ بیانھ عندكَ.

-ألاَ تلتقط أنفاسك مِنْ طول الرّحلة!

-بلْ تھدأ أنفاسي إنْ كانتْ لدیك بغیتي.

-فافعل ما جئتَ لھ.

اقترب منھ، حدّق في عینیھ وقال:

-عنْ «أبي ھریرة» رضيَ الله عنھ قال، قال رسول الله علیھ الصّلاة والسّلام: «ما تصدّق أحدٌ
بصدقةٍ مِنْ طیبٍ، ولا یقبل اللهُ إلاّ الطّیب، إلاّ أخذھا الرّحمنُ بیمینھ، وإنْ كانتْ تمرةً، فتربو في
هُ أو فصیلھَُ»، ما رأیكَُ في مسألة كفِّ الرّحمن حتىّ تكون أعظم مِنْ الجبلِ، كما یربيّ أحدُكم فلَوَُّ

الصّفاتِ؟!



ران الإمام «زید» بعینیھ قلیلاً ثمَّ حكَّ ذقنھ في ظھر یدِه، وقال:

-ھذه مسألة قدیمة احتدم فیھا الخلافُ واشتدّ، وأوّلتْ وفق كلّ مذھبٍ.

-ولمْ تحُسَم!

-الأصلُ فیھا عدم التأّویل وھو مذھب السّلف، لأنَّ قدرةَ الله 

فاقتْ إدراك مخلوقاتھ، فكیف ندُرك ما لا یدُرك؟! إنَّ اللهَ لا یجوز تشبیھھ بمخلوقاتھ ولا التقّریب
حتىّ، فإذا أثبتنا الصّفات وتمَّ إجراؤھا علىَ ظواھرھا ونفینا الكیفیة والتشّبیھ عنھا فإننّا نبطل ما
أثبتھ الله، وإذا حققّناھا فإننّا نشبھّ ونكیفّ، إذن فالكلامُ في الصّفات ھو فرع مِنْ الكلام في الذّات،
فلنقس ھذا علىَ ذاك، فإذا كان معلومًا بالضّرورة أنَّ إثبات الله ھو إثبات وجود لا إثبات كیفیة،
فلینصرف ھذا علىَ إثبات صفاتھ، ھو إثبات وجود لا إثبات تحدید وتكییف، فمثلاً إنْ قلنا � ید
وبصر وسمع، فالیدُ ھنا صفة أثبتھا الله لنفسھ لا تعني القدرة، ولا السّمع والبصر یعنیان العلم، ولا
یقُال إنھّا جوارح، لذا لا یجوز تشبیھھا بالأیدي والأسماع والأبصار التي ھي جوارح وأدوات
للفعل، بلْ یقُال وجب إثباتھا لأنَّ التوّقیف ورَد بھا، ووجب نفي التشّبیھ عنھا لقول الله تعالي: «لیس

كمثلھ شيء»، و«لم یكن لھ كفوًا أحد».

-إنمّا ألا یكون حدیثُ «أبي ھریرة» إشكالاً لأنھّ یجعل � یدًا، وھو تجسیمٌ وتشبیھٌ، فیما یعارض
الأدلةّ القطعیةّ بتنزیھ الله عن ذلك؟!

-بلْ یصیر التشّبیھ إذا كان ید كید أو مثلْ ید، أو سمع كسمعٍ أو مثلْ سمعٍ، فإذا قیل سمعاً كسمعٍ أو
مثلْ سمعٍ فھنا یقع التشّبیھ، أمّا إذا قیل كما قال الله تعالى: ید وبصر وسمع بتجریدٍ مِنْ أدوات

التشّبیھ ولا یقول كیف، ولا یقول مثلْ ید أو كید، فلا یكون تشبیھًا ولا یخضع لقواعده، كما قال ربُّ
العالمین في كتابھ: «لیس كمثلِھ شيء وھو السّمیع البصیر».



العباّسُ بنْ المأمون  سامراء - 223 ھ ـ 

وقفتُ بین یدي عمّي «المعتصم» والقیدُ یغللّني، یجلس لا یبدو علیھ أيُّ شعورٍ، كأنمّا لا یودّ أنْ
یعلِن عنْ ظفره بي، ظلَّ ھادئاً، ثابتاً في قعدتِھ، وكان الحرسُ یحاوطونني، ثمَّ أخذ یحملق فيَّ قلیلاً

بإمعانٍ، أردف بعْدھا:

-ترُى أندمتَ على بیعتكَ لي یا فتى؟!

-وھل یجدي الندّمُ بعْد فواتِ الأوان؟!

قھقھ وارتجّ جسمُھ:

-یا لجسارتكَ!

قام مِنْ على كرسیھ بحركةٍ خاطفةٍ ودنا منيّ، تفقدّ ملامحي ووضع راحتھ علىَ رأسِي، قال بصوتٍ
رقیق:



-مَنْ حرّضك علىَ عمّكَ یا ابن أخي؟!

-وھل یحتاج المتفكّر متأمّل الأحوال إلى تحریضٍ؟!

-زدني إذن وسأسمع إلیك.

بدتْ محاولتھُ لتوریطي في الحدیثِ عن نوایاي مفضوحةً، لكن ھل سأخسر شیئاً بعْد وقدْ خسرتُ
بالفعل كلَّ شيءٍ منْذ أسُرِتُ وھا أنا أوشك علىَ خسران حیاتي؟!

قلتُ في تحدٍ:

-استبدالك للجند «الترّك» بالجند «الفرس» حتىّ زاد أذاھم في «بغداد» وضیقّوا علىَ السكّان!

صاح:

-یا ابن أخي تتحدّث عمّا مضى ولمْ یعدُ یلزم الحدیث عنھ! إنھّم في «سامراء» الیوم وقضي الأمر.

-أقمتھا لھم مضطّرًا مكان «القاطول»!

-فلیكن، علىَ أیةّ حالٍ كانت «القاطول» مصیفي وأقضي بھا بعض وقتي، ما یضرّك في غیر
شأنكَ؟!

-الدّولة شأني أیضًا یا أمیر المؤمنین!

-دعك مِنْ السّفسطة وأخبرني عمّنْ حرّضكَ ضدّي!

-قلتُ لا أحد.

-تحسبني قدْ كفَّ تدبیري وعدمت الحیلة یا ابن أخي! والأمراء والقادة الذین یجتمعون معك في
قصركَ ویحثوّنكَ أنْ تخالفني وتفتك بي!



قلتُ لھ في سخریةٍ:

-تعلم إذن!

-ومَنْ غیري یتاح لھ العلمُ یا فتى؟!

-لولا أخشى أنْ أحرم المسلمین من غزو الرّوم في عقر دارھم لاستمعت إلیھم.

-وأدركت أنباء «عمّوریةّ» قبْل وصول «حیدر» أیضًا؟!

-وھل غیري یتاح لھ الإدراك یا أمیر المؤمنین؟!

عاد وجلس علىَ كرسیھ:

-علىَ أیةّ حالٍ أمامكَ خیاران، إمّا السّجن وإمّا الالتحاق بالجیش إلى «عمّوریةّ»، فاختر.

-أو تظنَّ أیھّما أختار یا عمّاه وقدْ تربیّتُ على یدیكَ؟!

ابتسم، لوّح للحرّاس قائلاً:

-حلوّا وثاقھ طالما اھتدَى.



محمّد بن عیسَى  الصّحراء - 218 ھ ـ 

حاصر القاطعةُ خیامنا وتربصّوا انتظارًا للقرار، استملحَ كبیرُھم «جعفر» فنزعھ مِنْ بیننا، حدّق
فیھم فلمْ یعارضھ أحدٌ، كانوا قدْ تمكّنوا مِنْ السّیطرة علىَ مفاصل القافلة وأسلحة عساكرھا
وحرّاسھا، دخل كبیرُھم بـ «جعفر» إلىَ خیمةٍ، لمْ یسُدِل علیھما فتركنا نشاھد، نزع عنْ «جعفر»
سروالھ، حسّسَ على جسمِھ، ثمّ خلع ما یرتدي وأجھز علیھ، «جعفر» یصرخ لكنھّ لا یقدر أنْ
یقاوم، كبیرُ القاطعة بأوساخھ وأسمالھ المتھرّئة راقدٌ علیھ، بصاقھ علىَ یدیھ وقضیبھ ینغرس فیھ

ویطلع.

استطعنا أنْ نلمح بیاض عینیھ اللتین غابتا مِنْ النشّوة، وھو یدخل في «جعفر» بعنفٍ ولا یكاد
یخرج منھ حتىّ یعاجلھ، ثمّ یجأر جئیرًا متقطّعاً كما لو أنھّ یمُارس طقوسًا شیطانیةّ، وبینما

«جعفر» 

ینزف لمْ یبد علیھ أنھّ یحفل، بلْ ضمّ جسم «جعفر» الضّئیل بین ذراعیھ ورفعھ معھ و«جعفر»
مجرّد غلام صغیر ھا ھو یدور بعینیھ إلینا ولا یوشك أنْ یبصرنا مِنْ غمامة الدّموع، رفعھ، جذبھ
إلىَ جسمِھ فجلسا معاً، لكنَّ الوضع انقلب، صار كبیرُ القاطعة تحتھ، غیر أنھّ قابضٌ علیھ لا یفلتھ،



یرغمھ علىَ الطّلوع والنزّول، لیس یشفع شيءٌ ھا ھنا، وحتىّ إنْ راح «جعفر» یستصرخنا لنھبَّ
إلیھ تواطأنا علىَ السّكوت بشكلٍ جماعيٍّ مُھین، فیكتم فمھ كلمّا صاح.

بدا «جعفر» كعصفورٍ تقبض علیھ یدُ صیاّدٍ، والصّیاد لا یكتفي إلاّ أنْ یذھب بالفریسة للنحّرِ، لا
مرحًا ولا تسلیةً، بلْ عادةً، استنتّھا الصّحراء علىَ قاطنیھا؛ عادة البغي، وفي صمتٍ نبكي صاحبنا،
في صمتٍ نتابع ما یجري أمام أعیننا ونشھَد علىَ انحطاط البشرِ معْ البشر، وبینما یتقلصّ ظھر
الصّیاد، وبینما یدفعھ بداخل «جعفر» أكثر كخنجرٍ مسنونٍ، یعضّ علىَ شفتیھ، ویغرس أظافره
الطّویلة في صدرِ «جعفر»، استھلك رغبتھ في «جعفر» وتنھّد مستریحًا، راح صدرُه یعلو
ویھبط، نصفھُ الأسفل عارٍ وذكرُه متدلٍّ یقطّر المني، قلوبنا اكتوت، اكتفتْ بالاكتواء علىَ مثلْ ھذا

الصّمت.

با� لیس یمُكن إلاّ أنْ نحبس تساؤلاتنا، وسنظلُّ صامتین صمت ھذه الصّحراء، صمت ھذا اللیّل،
متواطئین تواطؤ الجبناء إذا خشوا بطشًا، وسیكون نفس الصّمت، كلّ الصّمت، إذا شيءَ لنا أنْ
تستكمل بنا الحیاةُ مشوارًا، قال لي أبي مِنْ قبْل: «الصّمتُ سیدّ المجالس إذا تجادل الرّجال»، لمْ

یقل إنَّ الصّمت سیدّ المجالس إذا تناكح الرّجال!

ستمضي الحیاة یا «جعفر» لا علیك، لعلّ الله یملك النجّاة مِنْ حیث لا ندري، إنھّ یملك كلّ شيءٍ
وحده ولھ الغیب ولنا الصّبر.

أغمضتُ عینيَّ ورجوتُ الله الصّفح، ھذا كثیرٌ عليَّ ما أرى، مِنْ دروسِ العلم إلىَ مفارقات البغاء
والبطش، یا لھ من انتقالٍ قدريٍّ!

أنھى علىَ «جعفر» وخرج، فرك البصاقَ عنْ یدیھ وحطّ ملابسھ علیھ وعلقّ سیفھ، تمشّى بیننا
وعلىَ شفتیھ آثار النشّوة وفي عینیھ لمعتھا، القساوسة والتجّار والعساكر یھمھمون، یبدو علىَ
وجوه بعضھم الأسى، بمَ تتأسّون؟! ھذا الغلام في الغد سیرقد تحت أحدھم، ھل ثمّة فارق بین قاطع
طریقٍ وأمیر مِنْ الأمراء؟! تسلمّون الغلمان إلىَ ھؤلاء علىَ غیر رضا ثمّ إلىَ أولئكِ بإرادة كاملةٍ!

نفس الأیدي وإنْ تنازعتْ المضارب!



كمن «جعفر» جواري وأطرق ببصره فربتُّ علیھ، قلتُ:

-إنھّ قضاء الله یا صاحبي..

لكنھّ ھمھم لا یستدرك أنفاسَھ:

-لـ.. لـ.. لا.. رادّ.. لـ.. لـ.. لقضائِھ.

واندفع في البكاء فأخذتھ على صدري.

كبیرُ القاطعة یعوي:

-أوشك ینصرف اللیّل، ألیس مِنْ طعامٍ؟!

وضعوا أمامھ صنوف الطّعام علىَ اختلافِھا، لحمًا مقدّدًا بتوابلِھ، وفاكھة مِنْ التفّاح والعنب والتیّن
والبرتقال، التھم علىَ نھمٍ، عاد إلیھ أحد الحرس بقنیّنة نبیذ، وفیما كان فمھ ملیئاً بالطّعام ویده

مرفوعة بالقنیّنة یلحم المضغ بالاجتراع نظر إلىَ رئیس القافلة، وقال في تأففٍّ:

-أدبرّتم أموركم؟!

ھزّ القسّیس رأسَھ، تمتم:

-خذ مِنْ الجواري والغلمان ما شئتَ، أمّا الأموال والبضائع فاتركھا لأصحابِھا.

لاحتْ علىَ شفتیھ ابتسامة ونظر إلىَ أصحابھ وبدا یتشاور معھم، وافقوا علىَ ما عُرضَ علیھم،
المغنم مغنم في نھایةِ الأمر، جاؤوا وقلبّوا بیننا یتخیرّون مناّ، بدأوا بالجواري واستخلصوا عشر،

ثمّ اقتربوا بالمشاعل مِناّ وفحصونا، دنا منيّ أحدھم فدمدمتُ:

-«وإنْ یمسسك الله بضرٍّ فلا كاشفَ لھ إلاّ ھو وإنْ یردكَ بخیرٍ فھو علىَ كلّ شيءٍ قدیرٌ».



بدا فوجئ، استدار إلىَ كبیرِھم وھتف:

-ھذا الغلام یرتلّ القرآن!

قام كبیرُھم مِنْ مكانھ واقترب منيّ، اكفھرّ وجھھ وقال وھو یدكّني بقدمِھ:

-مَنْ أنتَ یا فتى؟!

-أنا عبدُ الله الذي یحفظ قرآنھ.

-والله لیس لنا فیمن یحمِل كلام الله فلا بیعَ فیھ ولا شراء!

وانصرف إلىَ رفیقھ:

-دعك مَنْ ھذا واجلب غیره.

أخذوا ما أخذوا وانطلقوا، كانتْ الجوارح تتلاحق مِنْ وراء التلاّل معلنةً صعود الضّوء، تحرّكتْ
بنا القافلة، وانقضى النھّارُ ونحن نعبر بین المناطق القاحلة التي تتناثر فیھا الأشواك وبین الكثبان
المختلفة، الصّحراء عاریة، والصّخورُ متفتتّة إلىَ قطعٍ، شظایا حملتھا الرّیاح والعواصف وألقتھا
بغیر ترتیبٍ علىَ صدور الصّحراء، مكشوطة ناعمة، متراصفة جوار بعضھا البعض، تحوّلتْ إلىَ
كثبانٍ یعلو بعضُھا علىَ بعضٍ وینبسط بعضُھا لبعضٍ، وفي الآماد حولنا عظامٌ متفرّقة، لمْ تكنْ
عظامًا للجوارِح والضّواري فحسب، ولكنھّا كانتْ عظامَ الذین غیبّتھم الصّحراء مِنْ رجال القوافل

ونسائِھا، غطّتھم الرّمالُ وبرز بعضُھم عنْ استوائِھا.

ضربنا في الصّحراء أكثر وسط الجفاف والحرارة، والزّواحف والحشرات والعناكب تجري مِنْ
حولِنا، تتمایل الجِمال بنا، تتھادى الخیول، تسلمّنا طریقنا إلىَ كثیبٍ ناعمٍ یثُقِل الرّكب، وبینما كانتْ
الدّواب تحاول النفاذ منھ أخذ یصُدِر الصّفیر والأصوات غیر المتجانسة، صاح أحد الحرس في

فزعٍ:



-عزیف الجنّ!

التفت إلیھ أحد القساوسة:

-أيُّ جنٍّ یا رجل! ألا ترَى تلك المشاعل في الأفق؟!

لنْ نخیمّ ثانیةً، فحیث كان اللیّل یرفل قادمًا، كانتْ «عمّوریةّ» بادیةً في الأفق ھناك، بأسوارھا
وأبراج كنائسھا الضّاربة عالیاً في السّماء، وكان رنین الأجراس قدْ بلغ مسامعنا.

ھا «عمّوریةّ» ذات الحصون.



المُعتصَْمُ با� بنْ الرّشید  سامراء - 222 ھ ـ 

(الدّخان طالعٌ مِنْ كلِّ شيءٍ، وفیما أستنشق الدّخان أتحوّل إلىَ مبخرةٍ، فیتناوب الرّجال الطّواف بي
وأنا بین أیدیھم، أعبق أنوفھم، ولا ملامحَ تبقى منيّ، لا ملامحَ تبقى وقدْ تسرّبتْ ملامحي بداخلھم

عبر أنوفھم، فتشبعّوا بي.

والطّیور تھوي مِنْ السّماء، والعالم یتبدّل، الطّیور لمْ یطاردھا أحد أو یقصفھا أو یصطدھا، ھي
تتساقط بمحض إرادتھا، كأنّ الغیم یلفظھا، كأنّ السّحاب یدفع بھا للأرض: كوني دخاناً مثلْ مَنْ

كانوا!

نجوم السّماء مرآتي، النجّوم دعواتي المعلقّة، النجّوم فؤادي الذي تمزّع وصار أشیاء، طار إلىَ
الأفق وضوّى، وإذا ما رأیتُ نفسي أحوّم في البعید فكیف أستعیدني؟!

الدّخان بالدّخان تخالط، أصبح مجرّد شيءٍ مِنْ كلٍّ شيءٍ عابر أو مقیم، كلّ شيءٍ طاع أم لمْ یطع،
وشرعُ الدّخان أنْ یذوب الشيءُ في الشيء فیصبحا علىَ غیر ما كانا من ھیئةٍ، والطّیر إذا حطّ علىَ
الرّأس اشتعلتْ بھ، ومِنْ الدّخان لا یقوم قائمٌ ولا تسُترَد السّیرة الأولى، الدّخان حضور وابتداع



صحوٍ مِنْ جدیدٍ، الدّخانُ سیعقرھم فیما انتھوا إلیھ ولن ینتھوا منھ، لا یطُفأ لھبٌ مِنْ الدّخان،
ومستصغر الشّرر سیصبح حریقاً یلتھم كلَّ شيءٍ.

وبینما أنا علىَ تلك الحال خرج الشّیخ، أھو «ابن حنبل»؟! لمْ أعُد أعرف! خرج وكفني علىَ یده،
صاح: یا «ابن الرّشید!» وألقى بالكفن علىَ وجھي، تدحرجتْ منھ رأس «بابك»، والدّم، نفس الدّم،

، یغُرقني). ینفجر مِنْ رأسِھ عليَّ

اعتاد «معبد» علىَ صحوي بمثلْ تلك الحالِ أرطن بالكلام غیر المفھوم، دخل إليَّ وسقاني ماءً،
ودلكّ ظھري، في ھذا الحلم شاھدتُ «بابك» لأوّل مرّةٍ، بلْ وكأنھّا رؤیا، إنَّ الله یخبرني أنْ أقطع

في أمرِ ھذا الرّاعي وقد تمادى.

الآن الجیش جاھزٌ علىَ تمامِھ للفتك بالخرميّ «بابك» وأعوانھ مِنْ الرّوم، كنتُ قدْ استقدمتُ جنودًا
أتراكًا من «تركستان»، ما وراء النھّر؛ «سمرقند» و«أشروسنة» و«فرغانة» و«بخُارى»
وغیرھم، منحتھم العطایا وبذلتُ فیھم المال على وفرةٍ وأنفقتُ ولمْ أدّخر كي أضمن الولاء مقابل ما
أمنح، ألبستھم الدّیباح ومنطقتھُم بالذّھب والفضّة، ھم ممالیكي الجُدد الذین أحبطوا خطط الفرس

ومؤامراتھم المتعاقبة وأحكموا علیھم الخناق، أمعنتُ في الشّراء حتىّ بلغوا ثلاثین ألفاً وزادوا.

حینذاك ألمَح حاشیة القصر وقادة القوّات إلىَ إفراطي في الثقّة في أتراك الجیش، وذلك ما فعل
الخلیفة «المأمون» مع عجم «خراسان» وانقلبوا علیھ مرّات، لكنيّ كنتُ مستمسّكًا بھم، في مجلس

القضاة أبدَى «أحمد بن أبي دؤاد» اعتراضَھ، قال:

-یا أمیر المؤمنین عندما فتح المسلمون بلاد ما وراء النھّر أخلص البعضُ للإسلام عنْ قناعةٍ، لكنَّ
ا رغم إظھار إسلامھم، كانوا یخشون السّیف! معظمھم ظلوّا یدینون بالمجوسیة سر�

-وكیف وقفتَ علىَ بواطنھم؟!

-ألمْ یفتتّوا الأمصار بثوراتھم ضدّ «المأمون» ومِنْ قبلِھ 



«الأمین»؟!

-لیس ضدّ «المعتصم با�».

-ھم یكرھون العباّسیین!

نظرتُ إلىَ وزیري «حیدر بن كاوس»، وقائد الجیش «أشناس»، كانا قدْ لاذا بالصّمت، قلتُ:

-أنتما علىَ رأس الجیش، ما رأیكما فیما یقول «ابن أبي دؤاد»؟

قال «أشناس»:

-یا أمیر المؤمنین ھم أھل حرب وولاؤھم كامل لك، تحصّنت بھم وأخلصوا لك، لكنّ أھل «بغداد»
لا یطیقونھم.

أكمل «حیدر بن كاوس»:

-یضایقونھم بفرض الجبایة ویدخلون بیوتھم ویعیثون في أسواقھم، لم تسلم نساؤھم ولا أطفالھم!

-ألا یفترَض أنھّم أخوالك یا «حیدر»؟!

أخفض بصرَه فأحسستُ بعدم كیاسة تطرّقي لھذا الموضوع خصوصًا أمام المجلس، فأمّ «حیدر بن
كاوس» جاریة تركیة وھذا یعرفھ الجمیعُ، استدركتُ في سرعةٍ:

-في العموم لقد كسر الأتراك شوكة الرّوم وأوشكوا أنْ یقضوا علىَ ما بقيَ مِنْ جیوشھم! «توفیل»
یھدّد أطراف الخلافة بمعاونة «بابك»!

تدخّل «ابن أبي دؤاد»:



-مولاي، إنكّ تبذل فیھم المال وتمنحھم أكثر ممّا تمنح لبقیة الجیش، أتضمن ولاءھم؟! ألا تخشى؟!
ماذا إذا انقطعت العطایا؟!

-أنا أثق فیھم یا «ابن أبي دؤاد»، وقدْ اختبرتھُم عنْد القتال.

-ثلاثون ألفاً مِنْ عرقٍ واحدٍ خطر علىَ الدّولة وقدْ یطبخّون لنا أمرًا لسنا نعرفھ!

-وأربعون وخمسون ولو بیدي لاستزدت، لا یسفك «الرّوم» غیرھم، ووالله لقد آنستُ فیھم قوّةً
وولاءً ما شھدتھما فیمن سبقھم من جُند، ثمّ أيُّ خطرٍ تتحدّث عنھ وأيُّ تطبیخٍ! إنھّم جنودي

المخلصین یا «ابن أبي دؤاد».

-مطامعھم لا یمُكن الوقوف علیھا.

-ھم ذوو ھمّة وقوّة ونفع، ولي بھم صلة.

تحرّجوا أنْ یذكروا أنّ أمّي «ماردة» مِنْ سغد الأصقاع التركیةّ، كما أنَّ خصالي توافق كثیرًا
خصال الأتراك، ھیئتي على ھیئتھم، قوّة الجسم والبأس، لكنيّ لمْ أتحرّج مِنْ التمّلیح إلىّ ھذا الأمر،

أقلھّ كي أشُعِر «حیدر بن كاوس» أنھّم أخوالي أیضًا ونسبنا واحدٌ.

-لا تنس یا أمیر المؤمنین أنھّم أصحاب مكرٍ وحیلةٍ ومزاجٍ متقلبّ!

فضحكتُ محتد�ا، كان «معبد» یدعك قدميّ، أزحتھُ:

-كمزاجي وحقّ الله.

ثمّ قلبّتُ بصري فیھم:

-لكم الشّورى فیما أشوركم علیكم، عدا ذلك لستُ بحاجةٍ لنصحٍ ولا إرشادٍ.

وأعدتُ النظّر إلىَ «حیدر بن كاوس» و«أشناس»:



-ماذا نفعل في أمر أھل «بغداد» الذین ضاقوا بجنودي؟!

تنھّد «حیدر بن كاوس»:

-ثمّة اقتراح یا مولاي إنْ أذنت.

-تحدّث.

-أنتَ تنفق فیھم علىَ سعةٍ، ھم كثرة ولضمان الولاء وضمان أنْ تشٌرف علیھم بلا وساطة فلتقم لھم
حصناً بعْد «بغداد» ولتكنْ عاصمة، لقدْ ضجّت «بغداد» بالفتن والأحادیث والشّكاوى والقلاقل

والناّس یتنازعون بشأنِھم وأخشى أنْ یحدث ما لا یحُمد عقباه.

جاء اقتراحھ علىَ ھوى عنْدي، وقرُب «بغداد» أنشأتُ عاصمتي الجدیدة؛ «سامراء»، نقلتُ إلیھا
الخلافة وشیدّتُ قصرًا لمْ ترَ الأعین مثیلھَ قبلذاك.

أرسلتُ «معبد» في طلب الحرس، جاؤوا ودخلوا المخدع، كان كأسُ الماء في یدي، ولمْ یزل وجھ
«بابك» یتراقص في خیالي.

-اعقدوا المجلس بحضور «حیدر بن كاوس» و«أشناس»، ولیجھّز كاتبي ورقة فیھا سیرة «باك
الخرميّ»، أرید أنْ أرجع إلیھا فاستذكر ما فاتني عنھ.

عشرون عامًا یا «بابك»! عشرون عامًا وأنتَ تتخفىّ بین الجبال والسّھول والودیان، تضرب
أطرافنا ثمّ تلتجئ لجیش الرّوم 

یحمونك، عشرون عامًا ولمْ نستدلّ إلیك ولا عرفنا لك مكاناً!

ھبطتُ إلى المجلس، وقفوا لحین جلستُ علىَ الكرسي، ابتدأتُ الحدیث مخاطباً الكاتب:

-ھل أنھیتَ ما أرسلتُ إلیكَ؟



-أجل یا مولاي.

ومدَّ لي یده بصحیفةٍ مطویة، فردتھُا أطالع ما جاء فیھا:

(«بابك الخرميّ» قائد حركة الخرمیةّ في «أذربیجان» ضدّ الخلافة العربیة، أبوه «بھرام» أنشأه
علىَ الرّعي في قریة علىَ أطراف «أذربیجان» اسمھا «بلال آباد»، أمّھ نجّمتْ لھ بالزّعامة عندما
رأتْ الدّماء تجري تحت شعر رأسِھ وھو نائمٌ، واستطاع أنْ یلتحق بجیش «جاویذان بن سھرك»

الذي كان یؤمن بالتنّاسخ ویعتقد بوجود إلھین أحدھما للنوّر والآخر للظّلام…).

ھمھمتُ في ضیقٍ:

-أستغفر الله العظیم.

وأكملتُ تصفحّي:

(أباح النسّاء فاتصّل بھ «بابك» ورأى منھ الفطنة والدّھاء فأعجب بھ، قرّبھ منھ ورقاّه، ورث عنھ
«بابك» كراھیتھ لبني العباّس، وورث أفكاره الخرمیة التي تھجّن الإسلام بالمجوسیة، ویوم مات
«جاویذان» أرسلت امرأتھ في طلب «بابك»، قالت لھ: أمّا وقد مات «جاویذان» ولمْ أخبر أحدًا
فأنتَ مَنْ یعرف الآن، وذلك حیث أشھد لك بالشّھامة والصبر، فتجھّز لمكانھ. أوھمت امرأتھ
الجیش أنَّ «جاویذان» أثناء موتھ رأى روحھ تخرج وتحلّ في جسم «بابك» وأنھّ سیبلغ بھم ما لمْ
یبلغ بھم أحد، سیھلك جبابرة العرب ویعزّھم بالنصّر، آمن القوم بقول المرأة، وتزوّجھا «بابك»
فآمنوا بھ، وفي زفافھ أتى ببقرةٍ ذبحھا وسلخھا وفرد جلدھا ووضع فوقھ إناءً ملیئاً بالخمر، حول
الإناء وضع خبزًا، وكان الجنود یأتون فیغمسون الخبز في الخمر ویقولون: آمنا بروح «بابك» كما

آمنا بروح «جاویذان».

كثر أتباعھ عندما كانتْ رُحى المعارك تطحن أمصار العباّسیین في عھد الخلیفة «المأمون»،
وبدأت ثورتھ بأسر «أحمد بن الجنید» الذي انتدبھ «زریق بن علي بن صدقة الأزدي»؛ والي 



«أذربیجان» و«أرمینیة»، لقتالھ، وقدّمھ ھدیة إلىَ «توفیل بن میخائیل» إمبراطور الرّوم كي
یتحالفا ضدّ الخلیفة «المأمون».

الآن ھو یغتصب النسّاء ویقتل الرّجالَ والصّغارَ ویتوسّع عنْد أطراف الخلافة).

انتھت الصّحیفة، ووالله مھما زادتْ ما أساءتني أكثر ممّا فعلتْ تلك الكلمات الموجزة، كانتْ
ملامحي قد بدا علیھا الانزعاج وارتعش حاجباي، عاجلني «حیدر بن كاوس»:

-خیرًا یا أمیر المؤمنین!

-«بابك الخرميّ»، رأیتھُ في المنام.

-لي عامان ألحُّ علیكَ یا مولاي أنْ نخرج إلیھ ونلتقِھ بقوّة ضاربة، لنْ یصمد أمام جیش العرب.

-وقدْ آن الأوان، ھل یمُكن أنْ نجندّ جاسوسًا نستدلّ بھ علىَ مخبئِھ؟!

-جواسیسي في كلِّ الأصقاعِ فاطمئنّ یا مولاي.

قال «أحمد بن أبي دؤاد»:

-والله لقدْ استفحل ھذا الكافر یا أمیر المؤمنین في ضلالھ وطغیانھ! لقنّ جنوده ألاّ یتركوا مسلمًا أو
مسلمة شیخًا أو صغیرًا إلاّ وقطّعوه ومثلّوا بھ، قتلوھم أحیاء وأحرقوا جثثھم، شرّدوھم، أشعلوا
المدن والقرى، عاثوا فسادًا في بلادنا وأھلكوا النسّل والزّرع وأفسدوا علینا جیوشنا، وبلغ ما نالھ

«بابك» من المسلمین مئتي وخمسین رأسًا! لقدْ ارتعبتْ أصقاع المسلمین بسببِھ.

-والله لقدْ أعددتُ العدّة لمثلْ ھذا الیوم ولقدْ أذن لي ربيّ وعلیھ المددُ والصّلاحُ.

ثمّ جستُ بعینيَّ «حیدر بن كاوس»:

-أنتَ قائد قوّات ھذه الحملة، اخرج وافتك بھ، آتني إیاّه حی�ا، كي أقتصّ مِنْھ وأمزّقھ بنفسِي.



انفضّ المجلسُ ولمْ تنفضّ رأسِي مِنْ زحامِ ھواجسھا بعْد، كاتبتُ ولاة الأمصار لإعانة «حیدر بن
كاوس» وقوّاتھ، وإمدادھم عنْد النقّص والحاجة، كانتْ أخبار الحملة قدْ راحتْ تنتشر في «بغداد»
و«البصرة» وما حولھما، ذاعت فبلغت «مصر» و«دمشق» ثمّ «خراسان»، وبدأ الناّس یثنون

عليَّ في القرى والمدن، في 

البیوت والمساجد والكنائس والحانات والدّكاكین والحمّامات، لیس یشغلھم إلاّ أنباء ھذه الحملة
ومدى ما وصلتْ إلیھ.

الأئمة یدعون لي علىَ المنابر وفي المجالس والدّروس، الباعة یھتفون باسمي أمام الرّحل والتجّار
الغرباء، صرتُ عنواناً لنصُرة الإسلام، وأزیحت الغمامات التي ارتبط بھا اسم «المعتصم با�»
عنْ الأعین، تكاتف الجمیع معي بعْد أنْ تكاتفوا ضدّي، وبلغني أنَّ «أحمد بن حنبل» بنفسِھ یحمل

الناّس علىَ الھتاف والمباركة ویؤجّج حماستھَُم، الأملُ استشرى فانفجرَ بینھم، اجتمعوا عليَّ
وجعلوني رمزًا لھم، ورحتُ أستطلع أخبار الحملة، أترقبّ انتصارات «حیدر بن كاوس» المتتالیة
ومطاردتھ لجیش «بابك الخرميّ»، منْ الصّحراء إلىَ النھّر، ومِنْ النھّر إلىَ الأحراش، ومِنْ

الأحراش إلىَ المدن، كان یلاحقھ بعزمٍ ودأبٍ، وقدْ انتوى أنْ یأتي بھ مسلسلاً في القیود.

انھمكتُ في الاحتفالات وجلسات الطّرب واحتساء النبّیذ والخلوة، لیلةً إلىَ جاریة، ولیلةً إلىَ إحدى
زوجاتي، ولیلةً إلىَ «معبد»، وما خلوتُ إلاّ لانشغال بالي بأمر الحملة التي یقوم علیھا «حیدر»

ویتعقبّ بھا «بابك» فرغبتُ في التلّھّي.

ودخلتُ إلىَ «بغداد» عقب فترة زمنیة طالت، خرجت مِنْ «سامراء» بقافلة تحمل الھدایا مِنْ
الذّھب والأقمشة والفاكھة والدّنانیر الذّھبیة والدّراھم الفضیةّ والدّواب علىَ اختلافھا والجوارح
والضّواري على تعدّدھا، استقبلني والي «بغداد» فدخلتُ إلیھا محمولاً علىَ الأعناق، یزّفني أھلھا
ویضعون حول رأسي الأكالیل، فرشوا الأرض بالزّھور ورشّوا في الطّرقات ماء الورد، ھللّوا لي
وأحاطوني ولثمّوا فرسِي وباركوني، كان یوم جمعاء، فاعتلیتُ المنبر أخطب فیھم، كان الأئمةُ

جالسین یستمعون لي وعلىَ وجوھھم تبدّل الحال، إنھّم الطّیور التي رأیتھُا في الحلم تتساقط عليَّ
طوعًا مِنْ السّماء:



-یا معشر المسلمین جئتكُم الیومَ ویداي مبسوطتان، أطلب غفرانكم إنْ كان أساءكم منيّ أمرٌ،
وأطلب عونكم، فلیس في المُستطاع إلاّ أنْ نعاضد فرساننا وجیشنا وجنودنا وندعو لھم النصّر
والعودة ظافرین سالمین، وأنْ نكون كما أمرنا الله سبحانھ وتعالى؛ كالبنیان المرصوص یشدّ بعضھ

بعضًا، إننّا الیوم علىَ قلبِ رجلٍ 

واحدٍ وعلىَ رجاءٍ واحدٍ فخصمنا واحد، الیوم لیس بیننا خلافٌ ولا نزاعٌ ولا جدلٌ، سنشبكّ أیدینا
ونھبّ إلىَ بغیة لا غیرھا ولا یرضینا سواھا: النصّر علىَ أعداء الله، فآزروني، الله أكبر، الله أكبر.

وجاشوا في المسجد بصوتٍ واحد زلزل أرجاء «بغداد» وردّدوا مِنْ بعْدي:

-الله أكبر.

وسار الناّس علىَ ھتافٍ واحد في قلب وأطراف وأنحاء المدینة:

-الله أكبر.

وأقیمت المجالس والتھبت أنفسُ الناّس، وغادرتُ «بغداد» إلىَ «سامراء» وقدْ استوطنني الفخر
والعزّة، ھكذا یكون الخلفاء، ھكذا یكون الرّجال، ھكذا ھم أبناء «عباّس» رضيَ الله عنھ، ولكنيّ
لستُ أخشَى إلاّ أنْ یندحر جیشي بحیلةٍ ما، یحدث ما لیس في الحسبان وما لمْ نعدّ لھ أنفسنا، یحدث

أنْ یرید الله لنا أمرًا غیر الذي ھممنا إلیھ!

وخالف الله ظنيّ، جاءني رسول یحمل رسالة مِنْ «حیدر بن كاوس»، یخبرني فیھا أنَّ جیش
«بابك» مُحاصر في ثغرٍ مِنْ ثغور «أذربیجان»، مدینة تدُعى «البذ»، مقرّ «بابك» وحصنھ
المنیع، وطمأنني: «إنْ ھي إلاّ مسألة وقت یا أمیر المؤمنین، لقدْ نصبتُ لھ الكمائن في الفجاج بین
المرتفعات بعْد أنْ تعرّفت إلى طرقھ في الحرب، ھو یحارب لیلاً وسنجھز علیھ نھارًا، ادع لنا یا

مولاي».



أثلجَ صدري، خرجت الحملةُ منْذ تسعین یومًا، وھا ھو الظّفرُ یلوح في الأفق، ألا أعادك الله مكللاًّ
بالنجّاحِ یا «ابن كاوس».

، القافلة التي تحملھ قادمةٌ في الطّریق، وأسرَ «بابك»، قضوا علىَ جیشِھ وقاده «ابن كاوس» إليَّ
و«سامراء» بأسرِھا تتحینّ لقاءه، لا أطیق صبرًا، لا یغفو جفنٌ لي ولا مذاقَ لشرابٍ أو طعامٍ، ھو

فقط «بابك»، أنتظر أنْ ألقاه ذلیلاً أمامي.

أخیرًا، بعْد طولِ صبرٍ، دخل مِنْ بوّابة «سامراء»، رقبتھ حولھا طوقٌ حدیديٌّ ویداه مِنْ خلاف
تربطھما أصفادٌ إلىَ قدمیھ، واقف یجأر في قفصٍ، العربةُ تدلف بھ، أقف في شرفة القصر أطالعھ،
لیس یبدو علیھ ما صوّرتھُ عنھ، لمْ یكنْ طویلاً ولا عریضًا كما أخبرت الحكایات، ولا شعرُه

مسترسلاً ولا لحیتھ كثةّ غزیرة، بلْ كان أشبھ 

بالأقزام، حلیق الرّأس أصلع، لا شعر في وجھھ، لا حاجبان، عیناه محكّلتان ضئیلتان، الأقراط في
أذنیھ وأنفھ وشفتیھ، كالقردة ظلَّ ینطّ داخل القفص مِنْ غیظِھ، ویصرخ ویزأر، صوتھُ عالٍ كطبلٍ
لھ إیقاعٌ، الحصانُ یجرّه بالعربةِ والناّس یتھافتون علىَ النظّر إلیھ، «حیدر بن كاوس» یتقدّم
الرّكب، یفرد صدره في اعتزازٍ ویجوس في أعینِ الناّسِ علىَ افتخارٍ، و«بابك» لمْ یھدأ، ظلَّ یندّد

ویھدّد ویتوعّد، ضحكتُ، أو لا یعرف أنھّ ملاقٍ ربھّ الیوم؟!

الناّس یرمونھ بالحجارة ویبصقون علیھ، یھتفون:

-كافر.. كافر.

الحرّاسُ یتركونھ لغضبةِ الناّس، فیتباطئون وھم یدلفون بھ إلىَ ساحةِ القصر كي یقضي الناّس منھ
رغبتھم، حطَّ الرّكب أمام بوّابة القصر، ھبطتُ الدّرج علىَ مھلٍ، عیناي في عینیھ، نظراتي متحدّیة
ظافرة، لكنھّ متبجّح، الشّراسة بادیة علىَ ملامحھ، ترجّل «حیدر بن كاوس» مِنْ علىَ حصانِھ

: فاستقبلتھُ علىَ صدري، كانتْ ابتسامتي لا یسعھا وجھي، أحطتھُ بذراعيَّ

-مكانتكَُ كبیرة عندي الیومَ یا «أفشین».



-كلنّا طوعكَ یا أمیر المؤمنین.

قبلّتھُ علىَ جبھتِھ، فقال:

-العفو منكَ یا مولاي، لقد جعلتُ علىَ «أذربیجان» واحدًا مِنْ أقربائي اسمھ «مكنجور» ولمْ یكنْ
ثمّة وقتٌ لأكاتبك.

-خیرًا فعلت، منْذ الیوم لك القرار یا «ابن كاوس».

، صرخ: ودنوت مِنْ «بابك» أنظر إلیھ في شماتةٍ وغلٍّ

-أنتَ إذن «المعتصم»!

-أنا خلیفة المسلمین الذي ستقضي نحبك علىَ یدیھ الیوم.

-أرواحنا لا تموت، أرواحنا تتبدّل بین الأجساد.

-ھذا أمر عظیم..

أدرت ذراعيَّ بین الجموع:

-ھا، اختر جسدًا لتقع فیھا روحك، ما قولك!

كزَّ علىَ أسنانِھ، فركتُ لحیتي وطفتُ حولھ:

-ھل تعلم لمَ دعوت كلّ ھؤلاء الیوم؟!

وصحت فیھم:

-لمَ أنتم ھنا؟!



علتُ أصواتھُم:

-اقتل الكافر «بابك».

التفتتُ إلیھ مبتسمًا:

-ھل أدركتَ مصیركَ؟!

أشرت بیدي للحرّاس، شدّ أحدھم مزلاج القفص، نازع «بابك» في الخروج لكنھّم ألقموه السّیاط
بوجھھ فسقط علىَ ركبتیھ وخار مثلْ الثوّر، لمْ یھبط علىَ سلالم العربة، بلْ جذبوه إلىَ أسفل فأقعى
علىَ جبھتھ، تناھض یبصق الترّاب مِنْ فمھ وفي عینیھ الشّرر، وظلَّ یتلوّى بجسدِه مِنْ فرط إحكام

السّلاسل والتفافھا علیھ.

-فلیبق ھنا قلیلاً.

وبحثتُ بعینيَّ عنْ «أبي تمّام» وكان واقفاً بین الجموع یتفرّج، أشرتُ إلیھ فركض إليَّ مھرولاً،
نزل علىَ یدي لثمّھا.

-أنشد لنا یا شاعر وقلُ قولك في ھذا الانتصار.

طلَّ علىَ «بابك» وعضّ علىَ شفتیھ ثمّ أولىَ بصره إلى «حیدر بن كاوس» وصدح بصوتٍ عالٍ:

داءِ البالي. -فرَمَاه بالأفْشِین بالنجّم الذي.. صدعَ الدُّجَى صدعَ الرِّ

-ھكذا والله یكون الكلام.

صفقّتُ فصفقّ الجموع بعْدي، لوّحتُ إلىَ «ابن كاوس» فدنا منيّ.

-اطلب ما شئتَ.



قال في أدبٍ وتحرّجٍ:

-عفوكَ یا أمیر المؤمنین ورضاك.

-خلعتُ علیك تاجًا ووشاحین مرصّعین بالذّھبِ وسیفین وملیوناً مِنْ الدّراھم، أیكفیك؟!

-كلُّ عطایاكَ مغانمٌ یا مولاي.

وتراجع متقھقرًا فأدركتھُ:

-وولایة «السّند» ومعھا «أرمینیة» و«أذربیجان»، وھذا والله قلیلٌ علىَ ما جئتني بھ الیوم.

ظھر «أحمد ابن أبي دؤاد» فجأة، تنحنح واقترب منيّ وھمس في أذني:

-مولاي، ولایة تكفیھ.

ربتُّ علىَ كتفِھ:

-لیس أعزّ عليَّ مِنْ النصّر الیوم یا «ابن ابي دؤاد»، ثمّ أخبرني لمَ كان اختفاؤكَ؟!

ولمْ أنتظر ردّه، زعقتُ في الحرّاس:

-السّیف.

تقدّم أحدھم بسیفي، جرّوا «بابك»، علقّوه علىَ الأوتاد، صلبوه، صاح:

-لمْ یبق علىَ بابِكَ أحدٌ یا «معتصم»، سیخرج إلیك «توفیل» ولن یجد مَنْ یصدّه أو یمنعك.

-وأنا في انتظاره.

ومشقتُ السّیف وأھویتُ بھ علىَ ذراعھ الأیسر فصلتھُا.



-ھذا لأجل القرُى والمدن العباّسیة التي أحرقت.

وجززتُ ذراعھ الأیمن.

-وھذا لأجل الأطفال والنسّاء والرّجال الذین نحرت.

ثمّ قمتُ علىَ ساقیھ قطّعتھما.

-وھذا لأجل العباّسیین الذین تبغض.

ومضى عبر ذلك یتشنجّ ویعوي، عواؤه تحوّل إلىَ أنین، أنینھُ تخافض فبدا یھرطق بالھمھمات،
قبضتُ علىَ السّیف بیديَّ الاثنتین، رفعتھُ عالیاً وانحنى ظھري للوراء مِنْ شدّة انفعالي ورجع معي
السّیف حتىّ كادت ذؤابتھُ تلامس الأرض، وعدتُ بھ إلىَ رأسھ مندفعاً بھ سریعاً یشقّ الھواء وأنا

أصرخ فیھ:

-وھذا لأجل الإسلام یا عدوّ الله یا كافر.

وتصایح الناّس مِنْ حولي:

-الله أكبر، الله أكبر.

، دست وطارتْ رأسُھ ومِنْ حولھا رذاذُ الدّم، دارتْ في الفضاء دورتین ثلاث ثمَّ سقطتْ تحت قدميَّ
بھما علیھا، شھقتُ الھواءَ وأنا 

أغمض عینيَّ فانتفخ صدري علىَ راحةٍ، بینما كانت الطّبول وكان الزّمر وكان التھّلیلُ یقدح داخل
القصر وخارجھ، ھا قدْ تخلصّنا مِنْ واحدٍ ویبقى «توفیل بن میخائیل» علىَ موعدِ الخلاص، ما

أقربك یا ابن الرّوم!



عیسَى بن سَورَة بن الضّحّاك  طشقند/ بوغ - 222 ھ ـ 

إلىَ متى ستظلُّ موصدًا علىَ نفسِكَ ھكذا یا «عیسَى»؟! إلىَ أنْ یحین أجلكَُ! ألا تخرج فتبحث عنْ
ولدك! وماذا إذا بحثت عنھ بین البلاد ولمْ تجده ألا تعاود البحث؟! ألا یستحق «محمّد»؟! كیف
یمُكن أنْ تطرد ھذه الھلاوس مِنْ رأسِكَ؟! «محمّد» لمْ یمت، «محمّد» ھناك ینتظرك أو أنكّ ھنا
تنتظره، أیھّما یسبق الآخر، ألمْ یخبرك المنجّم منْذ أربع سنواتٍ أنھّ آتٍ إلیك آت، فعلام ھذا الیأس

الذي یخالج فؤادك ویقارعكَ في صمودكَ؟!

ضقتُ بكلِّ الأشیاء، في «طشقند» لمْ یعد لي مكان، كنتُ أشمّ رائحة «محمّد» في كلِّ البِقاع، بلْ
كنتُ أتتبعّ رائحتھَ، في الطّرقات، في المجالسِ التي كان یدرس فیھا، بین أصحابِھ، في كتبھ، أتتبعّ 

الرّائحة فیستحلب عینيَّ النحّیبُ، أربعُ سنواتٍ وأنا أبكي علیھ وعلىَ حالي مِنْ بعْدِه، تساءلتُ كثیرًا
ترَُى ماذا حلَّ بھ؟! ھل مات حق�ا كما تسوّل لي نفسي؟! ھل ھو مستعبدٌ عنْد أحدھم؟! ھل خصوه

كما خصوا أولاد «بوغ» قدیمًا؟! ماذا حلَّ بھ؟! مَنْ بیدِه أنْ ینتشل روحي مِنْ ھذا الرّكام؟!

قرّرتُ الخروجَ مِنْ «طشقند» وقدْ ألمّتْ بي لوثةٌ، أخاطب الناّس علىَ اسمھ، أراه مِنْ حولي، ولدًا
صغیرًا یدوّر رأسَھ لي ویبتسم فأتوضأ بابتسامتھ، یبتسم فیشعّ، ویرحل إلىَ حیث طموحھ في العلم،



یصاحب حلمھ ویسعىَ إلیھ لا یخشَى غیلةً ولا إجحافاً، أجل ضقتُ بالمكان، ھو فیھ ولیس فیھ، ھو
منھ ولا ینتمي إلیھ، ھو ضاع وتركني أمارس ھذا الضّیاع علىَ روحي كأنمّا أتمرّن علىَ الفقد

وأجدّده یومًا مِنْ بعْد یومٍ.

عاقرتُ المساجد، قمتُ اللیّل كلَّھ، قرأتُ القرآنَ مرّة بعْد مرّة بعْد مرّة، دعوتُ الله ورجوتھ
واستغثتُ بھ، ثمّ لا شيءَ یحدث، نفس الفتور مِنْ الحیاة في روحي ونفس الإقبال علىَ الدّموع

والانكسار، تصفىّ جسمي مِنْ طول ما قعدتُ أبكي علىَ ولدي.

لملمتُ كتبھَ وحاجاتھ ووضعتُ المخلاة علىَ كتفي وخرجتُ ذات لیلٍ مِنْ «طشقند»، لمْ آخذ شیئاً
یخصّني، بلْ كلُّ ما یخصّھ، كلُّ ما سكنتْ رائحتھُ فیھ، أرتحل مع قافلةٍ عابرةٍ، عبر البحّر، في
الغاباتِ، بین التلاّل والجبال، إنھّا لیستْ رحلة إلىَ «بوغ»، إنمّا ھي رحلة إليَّ علِّي أتلمّس الرّاحة
والسّلوى، ھل ثمّة سلوى في الدّخول إلىَ عرین الذّكریات مِنْ جدیدٍ؟! في «طشقند» ذكریات
قدیمة، في «بوغ» ذكریات أقدم، العالمُ كلھّ لنْ یتسّع لذكریاتي، لكنھّا أوجاعٌ في نھایة الأمر لیست
ذكریات، ممَ تھرب یا «عیسى» وإلىَ أین المقام؟! نضبت الحِیلَُ واستقوتْ علیكَ الحیاة، لمْ یعدُ

ھناك ما یسدّ عوز روحكَ!

، تركتھُا تحت جُنحِ اللیّل وجئتھُا في وھا ھي «بوغ»، علىَ الضفةّ الأخرى، كأنمّا لم یمسسھا ضرٌّ
اللیّلِ، استغرقتني رحلتي أیاّمًا وأیاًمًا، رحلتي الأخیرة عنكِ كانتْ علىَ قھرٍ وكان «محمّد» في
حضني، الیوم أدخل إلیكِ یا «بوغ» بلا «محمّد» ولا عزم ولا «عیسى» نفسھ، قدْ ضیعّھ الفقد

ومحاه، بائسًا، أدخلُ إلیكِ بائسًا!

، ثلاثة عشر عامًا مِنْ الغربة یا «بوغ» وفاصلٌ مِنْ عوارضُ الجسرِ الخشبيِّ تطقطق تحت قدميَّ
الماء فیما بیننا، مَنْ أقصانا عنكِ إلاّ 

الجبروت یا «بوغ»؟! الآن ھا أنا أستحضر كلّ الأحداث وأنا أرمّم ببصري التفّاصیل المُھدَرة،
، اللحّظات أقف كالمشلولِ والصّور تتداعى إلىَ رأسِي دون ھوادة، الوجوه تعترك أمام عینيَّ
الرّاسخة في القلب، اللحّظات الخاطفة المتوالیة التي دفعتني للغربة، علىَ منتصفِ الجسر أقف، لا



قدمَ تتحرّك للأمام ولا قدم تعود للوراء، جوارحي فقط تعود للوراء، الصّراخ یملأ أذنيَّ مِنْ جدیدٍ،
الحیاةُ الغابرة تتدفقّ إلىَ ذھني، یتصلبّ جسمي، الرّعشة تضرب أطرافي، المخلاة تسقط في جوف

الماء، أرمي نفسي وراءھا بلا تردّد.

تیار نھر «جیحون» یرتطم برأسِي فیعُید عليَّ ما كان بیننا مِنْ ألفةٍ، تجتاحني أصواتُ الآفلین،
تختلط دموعي بالماء، أسبح بالمخلاة إلىَ الضفةّ، أھبط بجسدي علىَ الحشائش، تأتیني زوجتي
بكأس اللبّن الدافئ، أتلصّص ببصري فلا أجد أحدًا، أشدّھا فتنسكب الكأسُ، أضعھا تحتي وننحدر
بجسدینا فیما لا یمُكن أنْ ترانا الأعین، أقبلّھا، أنزع غطاء رأسھا، أشمّم شعرھا، الماءُ یلطم أقدامنا،
لفحات الھواء الباردة تعبر بین وجھینا، تكزّ علىَ أسنانِھا: «یا رجل!»، أكبس علیھا، تتمتم: «ترفقّ
علىَ بطني!»، أحسّس علىَ بطنِھا المكوّرة، أستشعر دقاّت قلب جنیني بأناملي، تنتفض واقفةً
، عیناي تضربان في الحاجز بین الماضي والحاضر، وعلىَ سحّ وتجري في دلالٍ، ألاحقھا بعینيَّ
الدّمع أرَى الجبل لمْ یزل علىَ غشیتھ، والموتُ لمْ یزل واقفاً ھناك علىَ قمّتِھ ورمحٌ في یدِه یقطّر
، علیھما الدّماء، ساخنة، «سلیم» یحاوطني لإبعادي عنْ الخطر، لكنَّھ الدّماء، أرفع إليَّ راحتيَّ
مثخنٌ بالجروح، طحین المعركة مِنْ حولي، طنین السّیوف، الصّراخ، في رأسِي الصّراخ،
«محمّد»! «محمّد»! زوجتي تشتعل، الحرائق في الأفق، الأولاد ینزفون، «بوغ»، أتحامل إلیكِ،

فمَنْ یحمِل عنيّ؟!

ثلاثة عشر عامًا مِنْ كلّ الآلام، ثلاثة عشر عامًا یا «عیسى» وھا ھو كلّ ما مضى كأنمّا یدور أمام
عینیك الآن!

أتسندّ، رأسُ ثعبان تبرز مِنْ جُحرٍ محفورٍ في حشیة الضفةّ، أجرجر المخلاة وأجرجر قدميَّ
والطّميَ، متھالكٌ كالبناء إذا انھدَم، مُعدَمٌ كأنَّ روحي سُحجِتْ، عابرٌ ما بین زمانٍ وزمانٍ، صریرُ
الحشرات وخوار الثیّران ومشاعلٌ واھنةٌ تفُسِح مساحاتٍ للإبصارِ في ظلّ العتمة الدّاكنة، أدنو مِنْ
بیتي، جدرانھ ھدد، الممرُّ إلىَ مدخلِھ مليء بالأتربة والغبار وأوراق الشّجر الناّشفة، لا ثمار علىَ 

الشّجر، الأفرع متشققّة ومتكسّرة، الظّلامُ یحُیط بھ، لا سراجَ ولا قندیلَ، كأنمّا لیس مسكوناً إلاّ
بالذّكریات، أخشى الذّكریات، مالي عُدتُ! أما كان أنْ أنطوي علىَ فقدي وأصطبر!



أدفع البابَ، بدا ملتصقاً في حوافِ حلیة الجدار بغراءِ الزّمن، أدفع بیديَّ الاثنتین، مستعصٍ،
ملتصق، متشبثٌّ بالانغلاق في وجھي، أمرُّ علىَ النوّافذ والأسطح بنظري، كلُّ شيءٍ متكوّمٌ علىَ
بعضھ البعض أطلالاً، أنازع مع الباب الذي أوصده الغیابُ، دون جدوى، ثمّ بعْد قلیلٍ ینفتح البابُ

علىَ صریرٍ عالٍ.

یطلُّ عليَّ وجھ فتاة صغیرة مِنْ وراء الباب، أقف مندھشًا، تستفھم بعینیھا، البابُ مواربٌ، وقدْ
صرتُ غریباً، أحاول استجماع الكلام بلا جدوى، تتفحّص جسمي وثیابي والمخلاة ولا تتحدّث،

تنتظر أنْ أبادر بالحدیث، وجھُھا مغبشٌّ في الظّلمة، لا أتبینّھ، لا أتعرّف علیھا، أھمھم أخیرًا:

-ھذا بیت…

تقاطعني:

-ھذا بیتي.

ولمّا تجدني ساكتاً لا أستطیع الرّد تسألني:

-مَنْ أنت؟!

-«عیسى».

تتبدّل نبرة صوتھا وتھتف:

-الشّیخ «عیسى بن سورة»!

-بلى ھو.

تفُسح، تبُعد جسمھا الضّئیل كي أدلف:

-تفضّل.



ضوء خافت یرتعش مِنْ فوق بابِ المضیفة، تتداعى المشاھد ثانیة، وأنا أطوّف برضیعي «محمّد»
بین المباخر والرّجال مِنْ حولي، وزغارید النسّاء قادمة مِنْ جوف الدّار، وأعینھنَ تراقبنا مِنْ خلف
الجدار الواطئ الفاصل بین جوف الدّار وصحنھا، لا أجلس، أتفقدّ ما كان وما جرى مِنْ بعْدِه علىَ

البیتِ، لا شيءَ غادره إلاّ ساكنوُه القدماء، فقد البیتُ مَنْ سكنوه، وساكنھُ الذي أبقتھ المآسي 

ھا ھو یأتي إلیھ شخصًا علىَ غیر الھیئة.

-اجلس یا شیخ «عیسى».

تقول الفتاة، تنصرف إلىَ الدّاخل، تتركني مع اجتیاح الذّكریات، أھمھم: «لا حول ولا قوّة إلاّ
با�»، تخرج الفتاة وفي یدھا طبقُ حساء مِنْ الفخّار:

-كُل یا شیخ یبدو علیك الجھد.

-رحلتي كانت طویلة.

وأتنھّد، تمضي الفتاة لتشعل القنادیل المعلقّة علىَ الجدران، یضوّي البیت، فقد مع ساكنیھ ألوانھ،
تنتشر مساحات اللوّن الرّمادي وتكسو جدرانھ، أستكشف وجھ الفتاة أكثر، تجلس أمامي، أحتسِي

الطّبقَ وأنا أطالعھا، لا تجاوز عشرین عامًا.

-مَنْ أنتِ؟!

-عابرة وجدت بیتاً شاغرًا فأقامتْ فیھ.

قالتْ وقدْ بدا علىَ وجھھا تخوّف، سندتُ الطّبقَ وطمأنتھُا:

-إنھّ ما زال بیتك وأنا ضیفھ.

وتأملتّھُا:



-تشي ملامحك أنكّ لستِ مِنْ ھذه الأنحاء!

-ھذه حكایة طویلة یا شیخ «عیسى».

وسكتت، فقلتُ:

-عمومًا غرفتي الآن التي سأنزل فیھا ھي المضیفة وبقیة البیت تخصّك.

-إنمّا أنتَ صاحبھ.

وقامتْ حضّرتْ كأسًا دافئاً مِنْ الزّنجبیل، وقبْل أنْ أفرغ منھ كانتْ قدْ أعدّتْ لي المضیفة
وعطّرتھا، فرشت لي لحافاً وأشعلتْ البخّور وملأت القندیل بالزّیت، وضعتْ بجواري بعض

الفاكھة، ثمّ فتحتْ صندوقاً خشبی�ا وأخرجتْ منھ مصحفاً:

-أظنُّ أنھّ مصحفك، وجدتھ سلیمًا وسط الحُطام.

تناولتھُ منھا مبتسمًا، قلتُ مھمھمًا:

-أجل ھو مصحفي.

وفضضتُ المخلاةَ ونظرتُ إلیھا دامعاً:

-معي مصحف «محمّد» أیضًا.



محمّد بنْ عیسَى  عمّوریةّ - 223 ھ ـ 

مِنْ ضِمنِ اللیّل أنْ نأتنِس، ومِنْ ضِمنِ الوحدةِ أنْ نستزید، كان أنُسِي الكُتب وزادي منھا، وجلوسي
إلى «جعفر» الذي صار رفیقي ھنا وصاحبي وعوني، في النھّار أخرج للإشراف علىَ المراعي
المنبسطة خلف الكنیسة، أباشر تطعیم بعض الأبقار والجاموس والماعز، وأحلب البعض الآخر إذا
امتلأتْ ضروعُھا بالحلیب، اختصّني القسّ «مناطس» رئیس «عمّوریة» وولاّني علىَ متابعة
المزارعین والتجّار والعمّال والجزّارین لما شھد مِنْ أمانتي وإخلاصي في العمل وانكبابي علىَ
الاھتمام بمخازن الغلال وصوامع القمح وإسطبلات الخیل وحظائر الماشیة وتقویم خللھا، وقدْ خلع

عليَّ غرفةً أسكنھُا مع «جعفر» في طابق الكنیسة العلويِّ، قال لي ساعتھا:

-منذ الآن لمْ تعدُ مجرّد غلام في قصري، ھمّتك ونباھة ذھنك وحفظك للكتب ثمّ أمانتك وخُلقكَ
یدُرّجونكَ عندي یا فتى، أنتَ الآن مسئول جرد «عمّوریة» المالي مراجعاً وموثقّاً للدّفاتر.

أثار ھذا بعضَھم ضدّي، حصولي علىَ المنصب الذي وضعني فیھ رئیسھم یعني أنھّ راضٍ عنيّ،
وفي ذلك خطرٌ علیھم وعلىَ أغلب شئونِھم التي یمارسونھا في خفاءٍ فإذا تكشّفتْ كشفتْ معھا
أطماعَھم ومغانمَھم، كالوا لي، حاولوا غیر مرّةٍ أنْ یزرعوا الجفوة والوقیعة فیما بیني وبین الرّئیس



«مناطس»، لكنھّ كان فطناً، أدرك مقاصدَھم نحوي، وكلمّا أبغضوني لدیھ ما استمكنوا ممّا انتھوا
إلیھ، فیكون ردُّه قاطعاً: «لا تداخلونني في مُخلصي ولا تستكبروا علیھ».

في اللیّلِ أعود إلىَ الاستذكار، كنتُ إذا قرأتُ الكتاب حفظتھُ، واستطعتُ عبر إقامتي في القصر في
«عمّوریةّ» وكسب ثقة كبیرھا أنْ أكسب أیضًا ثقة التُّجّار ورؤساء القوافل مِنْ القساوسة
والفرسان، وكانوا إذا ارتحلوا إلى «بغداد» أو «مصر» أو «دمشق» ابتاعوا لي كتب الأئمة وما
استجُدّ مِنْ تدوینٍ وفق وصایتي رغم استغرابھم مِنْ إقبالي علىَ العلومِ، وذلك ممّا جاء علىَ ھوى

في نفسِ الرّئیس «مناطس»، فحسب رأیھ: «خادمُ ذو علمٍ أنفعُ مِنْ والٍ بلیدٍ».

غرفتي مِنْ الخشبِ، كائنة علىَ یمین جرس الكنیسة النحّاسي الضّخم، الذي یطلع إلیھ خادم الكنیسة
ویتعلقّ بسلسلتِھ ثمّ یضربھ بقوّة، فتھتزّ غرفتي، تدوّي أذناي، تتطایر أعشاش الیمام السّاكن علىَ

أعلىَ عارضةِ الجرس الفولاذیةّ ویھیش الرّیش، وما أكثر ما انخلع باب غرفتي، وفي كلِّ مرّةٍ

أستعین بنجّار الكنیسة كي یثبتّھ علىَ مفاصلِھ، وما أكاد أغلق عليَّ بابي حتىّ أنھمك في الصّلاةِ
وفي القراءة بعْدھا، أجلس إلىَ الطّاولة المرصوص علیھا الكتب، أوقد فتائل المشعل، أزیح السّریر
الخشبي ذا القوائم الأربعة إذا افترشتُ الأرض وفردتُ الأوراق والصّحائف ووفقّتُ بین المسائل

وكتبتھُا، في ھذه الغرفة اختزُِلَ عالمي كلھّ.

حاولتُ الفرار أكثر مِنْ مرّة، كنتُ أجد الصّحراء في وجھي، وكنت أتراجع حیث لا وجھةَ أعرفھا،
، أو إذا وإذا ساورتني الأفكار في الارتحال مع قافلة أقول لنفسي: ثمّ إلىَ أین؟! سیقبضون عليَّ

نجوتُ منھم سیتمكّنون مِنْ اللحّاق بي وسیكون مصیري أحد أمرین: إمّا 

الإعدام وإمّا السّجن.

لكنيّ في نوبةِ نزوعٍ للحرّیة وفي غمرة الیأس فررتُ، التحقتُ بقافلةٍ دبرّتُ أمري مع رئیسھا

بالمال، لمْ أكد أصل إلى أقربِ مدینةٍ وإذا بي أجد الحربَ مشتعلةً، ظلتّْ عیناي تدوران بین الأبخرةِ
والحرائق، تراجعتْ القافلة إیاباً، لكننّا حوصرنا، كان جیش «المعتصم با�» قد تمكّن مِنْ ھذه
المدینة وھو یسعى خلف «بابك الخرميّ»، في الأفق ضبابٌ وصلیلُ السّیوف عالٍ، حاولنا التفّاھم



مع الجنود كي یسمحوا لنا بالرّجوع بلا جدوى، حتىّ وإنْ كان قوام القافلة معظمھ من المسلمین، لم
یصدّقونا في بدایة الأمر، وتركوا لنا ثغرةً كي نھرب فرادَى وقدْ انشغلوا بالقتال، ھرولتُ وحیدًا
وسط الجثث، وفیما أركضُ سعیاً إلى منفذٍ بلغتُ وادیاً متصّلاً بالصّحراء الممتدّة إلىَ «عمّوریةّ»،
قلتُ في نفسي: «إنَّھا مصیري المحتمّ!»، ركضتُ وتعثرّتُ واستكملتُ، التنّاحر مِنْ حولي، والدّماءُ
تطقّ مِنْ الرّقاب، أوار المعركة لا ھوادة فیھ، والغیومُ تحاصر البصرَ، وحدّثتُ نفسي بأنَّ ھذا ذنبُ

صاحبي «جعفر» الذي تخلیّتُ عنھ محاولاً النجّاة بروحي مِنْ أسر الغلمنة في «عمّوریةّ»!

منفذُ الفرارِ مِنْ ھنا قریبٌ، لیس أبعْد مِنْ خطواتٍ لكي أختفي بین كثبان الرّمال، عدوتُ بأقصى
جھدٍ، وكان اللیّل، اعتصمتُ بكثیبٍ، في البردِ والخلاءِ والخطر، انتظرتُ لحلول الصّباح، قدّر لي

الله قافلة مؤنٍ صغیرة عائدة إلىَ «عمّوریةّ».

بعْد عامٍ أو یزید لمْ تعدُ أفكار الھروب تشغلني، كلُّ المصائر بأقدارھا، وسینحو بي مصیري إلىَ
حیث أریدُ ذات یومٍ، ورغم كلّ شيء لمْ أطمئنُّ لمكوثي في «عمّوریةّ» بعْد مرور الأشھر، أدركتُ
أنَّ قدرًا سیجري عليَّ سیبدّل ما جرى قدیمًا، أفرد سجّادة الصّلاة وأستغرق في الدّعاء الذي
یصاحبھ بكاء حارق، أفكّر في أبي، ھل سیبُقي علیھ الفقد أم سیھلكھ؟! أصليّ علىَ اضطرابٍ وعلىَ

جنوحٍ إلىَ الأمل، إنَّ الله سیختزل المسافات یا أبي، مھما تباعدنا سنلتقي.

وبینما أنشجُ في دعائي ذات صباحٍ إذا بالرّئیس «مناطس» یدفع باب الغرفة بیده، أنھیتُ صلاتي
وقمتُ إلیھ، كان واقفاً ولمْ یجلس، قدّمتْ لھ فاكھة فرفضھا بابتسامة.

-تصليّ كثیرًا یا غلام!

-ھذه فروض الإسلام.

-ودیننا أیضًا یحتمّ علینا الصّلاة.

ثمّ تنھّد تنھیدة طویلة، قال وقدْ تھدّج صوتھ:



-رغم كلّ ما یحدث!

لمْ أفھم إلام یرمي، لكنھّ أدار لي ظھره وھمھم:

-رافقني، أحتاج إلى مَنْ یحمل الأعباء معي.

ھبطنا علىَ الدّرج وخرجنا مِنْ باب الكنیسة، لمْ یكنْ یتكلمّ، كان بصرُه شاخصًا في السّحب البیضاء
التي تتھادَى في السّماء، واقتربنا مِنْ سور «عمّوریةّ» والتففنا معھ، بدا الرّئیس مُثقلاً وھو یمرّ بین
البیوت المتلاحمة، وظلَّ یترنحّ في خطوِه مِنْ سمنتِھ المُفرِطة، طاویاً عباءتھ السّوداء بین یدیھ كي
لا یوسّخھا الترّاب، الناّسُ مِنْ حولنا یستوقفونھ یقبلّون یده، القساوسة والشمامسة والرّھبان
استغربوا خروجھ مِنْ القصر في طلعة النھّار، إنھّ نادرًا ما یخرج إلاّ لأمرٍ عظیمٍ، بلْ نادرًا ما
یسیر علىَ قدمیھ بین الناّس، فھو إمّا یمتطي حصانھ وإمّا جالسًا داخل عربات المواكب، نظر لي

واستطرد بعْد طول صمتٍ:

-أنا كبیر ھذه البلد وقائد جیشھا..

ثمّ شدّ لحیتھ وھزّ رأسھ متأسّیاً:

-لكنَّ بداخلي ألمًا.

وانتھینا عنْد جانبٍ مِنْ السّور ناءٍ، أعلاه برج حراسة لا یقف علیھ أحد، تناول مِنْ تحت صدریتھ

مفتاحًا نحاسیاً كبیرًا كان معلقّاً في سلسلةٍ، وكناّ وقفنا أمام أحد الأبواب القدیمة المتھالكة، دسَّ
المفتاح في ثقب الباب وأداره، تحرّك الباب ببطءٍ، دفعھ فدلفنا، أغلق وراءنا، ھبطنا مع ممرّ ینحدر
لأسفل، وظلَّ یشُعل الشّموع علىَ جانبیھ فیما ننزل معھ، جدارا الممرّ مزینّان بالرّسومات مختلفة
الألوان، وبینما نھبط بحذرٍ كان الرّئیس «مناطس» یغمغم ویصليّ ویصلبّ وجھھ وصدره بیدیھ،
ثمّ انتھي الممرّ الطویل إلىَ غرفةٍ تخلو مِنْ ھواءٍ، فضاق بي صدري، ورحتُ أحاول أنْ أتنفسّ،
الغرفة خانقة رطبة، دنا الرّئیس مِنْ سراجٍ كبیر في منتصف الغرفة وأشعلھ، فأضاءت الغرفة، في



زوایاھا بیوت عنكبوتٍ علىَ كثرةٍ، ومِنْ حولنا تتراص تماثیل مِنْ ذھبٍ وفضّةٍ وحجرٍ وعلىَ
مختلف الأحجام والأشكال، ولوحات وضعت علىَ بعضھا البعض، تمتم:

ي. -أترَى! إنَّھ سرِّ

واسترسل:

-محرّم علینا اقتناء ھذه اللوّحات والتمّاثیل في الكنائس والأدیرة والقصور والبیوت في العلن.

وقفتُ منبھرًا وأنا أتفرّج علىَ ھذه المقتنیات، رغم الترّاب الذي غطّاھا كانتْ تلمع، لمْ أدرك ما
الذي یتحدّث عنھ الرّئیس «مناطس»، فبدا استشرف حیرتي مِنْ كلامھ، استفاض شارحًا:

-حرب الأیقونات دائرة علىَ أوارٍ بین «البیزنطیین» و«الكارولنجین» في الكنیسة، السّلطات
الدّینیةّ والسّیاسیة داخل الكنیسة الأرثوذكسیة تعارض استخدام الصّور أو اللوّحات أو الأیقونات
الدّینیة وفق تفسیرٍ لاھوتيٍّ مِنْ العھد القدیم للوصایا العشر، ما یعني منع صنع أو عبادة الصّور
المنقوشة، وفرضوا حظرًا على جمیع الأیقونات ودمّروھا وحطّموھا ونكّلوا بمناصري تبجیل ھذه

الأیقونات وتعظیمھا، تفكّك اتحّاد الكنیسة ونشبت الخلافات والانقسامات واستفحلت العداوات.

ثمّ ربتّ علىَ كتفي:

-دینكُم أیضًا ھشّم الأیقونات الشّعائریة، ألمْ تطلقوا علیھا أصنامًا؟!

-أجل.

أضاف في حزن:

-تغیرّتْ طرق العبادة الأرثوذكسیة، بات مرفوضًا تصویر «المسیح» و«العذراء» و«القدّیسین»!

قلتُ:



-إنھّ نقاشٌ لاھوتيّ سرعان ما سینبذه الناّس وتعودون سیرتكم الأولى، إنھّا آداب دینكم علىَ أیة حالٍ
وجرى عرف الناّس علیھا واستحسنوه.

فابتسم ابتسامة كبیرة:

-لو اكتشفوا ھذا المخبأ سیشنقونني.

ثمّ حذّرني بإصبعھ:

ي وأنتَ خیر مَنْ یؤتمَن! -ھذا سرِّ
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(«وامعتصماه»؛ تدوّي الصّرخة في أذني غیر بعیدة عنھا، أصیح: «لبیّكِ»).

یھزّني «أحمد ابن أبي دؤاد»:

-أأنتَ بخیرٍ یا أمیر المؤمنین؟!

أنفض رأسِي، المجلس مِنْ حولي قعودٌ نتشاور فیما اقترف «توفیل بن میخائیل»، وكنتُ قدْ عزمتُ
علىَ ملاقاتھ والفصل في أمره.

سألتھُم:

-أيُّ بلاد الرّوم أمنع وأحصن؟!

قال «حیدر بن كاوس»:

-«عمّوریةّ»، لمْ یعرض لھا أحدٌ مِنْ المسلمین منْذ كان الإسلام، وھي عین النصّرانیة وبنكھا،
وھي أشرف عنْد الرّوم مِنْ «القسطنطینیةّ».



ردّ «أشناس»:

-لسنا نخشى «توفیل» یا مولاي ولكن أخشى علىَ الجیش ألاّ نصل إلىَ «عمّوریةّ» والطّریق إلیھا
ملیئة بحصون الرّوم وقوّاتھم.

-عتادي كافٍ الیوم لملاقاة الرّوم على أعتاب مُلكِھم لو شئتُ، إنھّم یقتلون الرّجال ویستبیحون
النسّاء ویسبون الصّغار، لقد أعاثوا الفساد في أطراف الخلافة المترامیة، والأمس نھبوا ثغري

«ملطیة» و«زبطرة» وأحرقوھما واغتصبوا امرأةً عربیةّ!

ونظرتُ إلىَ «ابن أبي دؤاد»:

-ما قولك یا قاضي القضاة؟!

-القول قولكم یا مولاي، وأرى النصّر حلیفكم، ستردّون كرامة «شراة العلویة» التي استغاثت بكم،
وإنھّا لامرأة عربیة مسلمة وكرامتھا مِنْ كرامة المسلمین جمیعاً.

-أطلب مِنْ الأمراء أنْ یبایعونني علىَ قتال الرّوم في «عمّوریةّ»، أبلغھم أنيّ سأزحف على رأس
جیش قوامھ مئة ألف من الفرسان.

ثمّ قلتُ لھم:

-«ھرقل» قال قدیمًا: لبطنُ الأرض خیرٌ مِنْ ظھرھا لمِنْ أراد قتال المسلمین، فھم رھبان اللیّل
وفرسان النھّار، ووالله لقدْ صدق.

واستوت الأمورُ وبویعتُ، أعلنتُ النفّیرَ، واعتزمتُ أنْ أخرج علىَ طلیعة الجیش، قال المنجّمون إنَّ
«عمّوریةّ» لنْ یتمّ فتحھا إلاّ في الصّیف وقت نضوج التیّن والعنب، لكنيّ لمْ أكترث لتنجیمھم، كان
عزمي أقوى مِنْ الترّھیب، «توفیل» یخرّب بالفعل في بلادنا مع مَنْ التجئوا مِنْ الخرمیةَ إلیھ بعْد
أسر «بابك»، انتھى مِنْ حصن «ملطیة» ودمّره فسار إلى «زبطرة»، یغیر ویأخذ الأسرى ویمثلّ

بالقتلى.



طلعتُ علىَ رأسِ الجیش، ومثلْ الرّیحِ تقلبّ الرّمل وتبعثره كناّ نطوي الثغّور زحفاً نحو
«عمّوریة» والعامّة یباركوننا في كلّ البلاد، كان الفرسان یتطایرون بجیادِھم طیرًا إلى النصّر،
عسكرتُ في غربي نھر «دجلة» وأرسلتُ قائديَّ «عجیف بن عنبسة» و«عمرَ الفرغاني» كي
ینجدا مَنْ تبقىّ مِنْ أھل «زبطرة»، وجدا أنَّ «توفیل» قدْ محا منھا ما محا وفتك بأھلھا ثمَّ لمْ یترك

فیھا جندیاً بعده، خرجوا جمیعھم منھا بعْد أنْ قضوا علیھا!

سرنا كالجحافل جنوباً بین الأراضي والثغّور، أقمتُ بالجیشِ علىَ ضفةّ نھر «سیحان» ولحق بنا
«عجیف»، كلفّت «الإفشین» أنْ یقتحم بلاد الرّوم مِنْ خلال «الحدث»، ومع تكلیفھ كلفّتُ
«أشناس» أنْ یدخل إلیھا عبر «طرسوس»، علىَ أنْ تلتقي جیوشنا لتلتحم ببعضھا عنْد ثغر

«أنقرة» فتكون قوّتنا الضّاربة إلىَ «عمّوریةّ».

التقانا «توفیل» في الطّریق، بوغتُّ بجیشِھ، كان قوامُھ جیشھ قرابة الخمسین ألف مقاتلاً بین مشاةٍ
وخیاّلة، فیما یحمل مشاتنُا الألویة والرّایات، في المیمنة كرادیس مِنْ الفرسان ومثلھا المیسرة،
قائدھا وأمیرھا «العباّس بن المأمون» الذي تھادن وآزرني، في القلب أیضًا كرادیس مِنْ المشاة
تحمل الرّماح والسّھام وأمیرھا «عجیف»، لمْ یكنْ أمام «توفیل» سوى الاحتشاد بجیشھ یقطع علینا
الطّریق إلى قلب «أنقرة»، حیث ھي بابنا ومنفذنا لطریق «عمّوریةّ»، وإذ تداعتْ أطراف مملكتھ
غزوًا بعْد غزو، بدا یرید استعادة الھیبة واسترداد ما أخُذ مِنْ دولتھ بأنْ یفاجئنا، تجمّعتْ في الأفق
أعدادٌ ھائلة من جنوده، وقدْ بلغتني الأنباء أنھّ استقدم لجیشھ كلّ مَنْ استطاع حمل السّلاح، وجھّزه

بالعتاد والعدّة ودربھّ عسكریاً ومنحھ الدّراھم والفضّة والذّھب.

زحف نحونا متقدّمًا یحاول الحصار، وقدْ توزّع جنوده حولنا كسلسلةٍ، بدأتُ في تنظیم القوّات
وتقسیم الجیش إلى كرادیس وفِرق وكتائب، استطعتُ أنْ أفلِت مِنْ حصارِه وأتقھقر حیث فمّ

الوادي، عسكرنا، وكان الجنودُ یقومون اللیّل في المعسكر وفي النھّار یقُاتلون علىَ صومٍ.

فرشوا مائدةَ الطّعام وقام «العباّس» یؤذّن المغرب، عیناه تترقباّن انسحاب أشعة الشّمسِ، ثمَّ صدح
صوتھُ مجلجلاً حدَّ أنيّ شعرتُ باھتزاز صفوف الرّوم مِنْ حدّة الصّوت، بعْد الإفطار قمتُ أخطب 



فیھم لأزید مِنْ حماسِ مَنْ فترتْ ھمّتھُ:

-یا رجالَ المسلمین وأشجعھم قدْ أقبلَ علیكم الرّوم، وإنھّ لیومٌ مِنْ أیام الله سیكون لھ ما بعْده بإذنِھ،
ولئن صبرنا واحتسبنا أنْ نردّھم إلى حافةِّ الوادي فسنظلّ نفعل حتىّ تنفتح لنا أبواب «أنقرة»،

فعاھدوا ربكّم مخلصین على النصّر أو الشّھادة، اقترب وعدُه الحقّ، الله أكبر.

ردّدوا مِنْ بعْدي:

-الله أكبر.

عندما وصلتني رسالتا «الإفشین» و«أشناس» بأنَّ جیشھما أوشكَ علىَ بلوغنا تحرّكتُ بالجیشِ،
سنحاصر جیش الرّوم مِنْ جھاتٍ ثلاث مثلّ كمّاشةٍ، ننقضّ علیھ وندحره، قسّم «توفیل» جیشھ إلى
مقدّمة مِنْ المشاةِ ضمّت جموع العرب المتنصّرة، وأجنحةً أربعةً تشكّلتْ مِنْ رماةِ السّھام والخیاّلة

والرّمّاحین وكتائب الدّبابات، صحتُ وأنا أسیر بفرسِي بین الجنود:

-والله إنّ قلوبنا لتطیب وصدرونا لتنشرح إذا لاقینا الرّوم وأوقعنا بھم الھزیمة.

زحفنا نحمل رایاتنا، سرتُ بین صفوف المشاة بالفرسِ أحثھّم على الثبات والجَلد، أقول لھم:

-یا عباد الله انصروا الله ینصركم ویثبتّ أقدامكم، یا معشر المسلمین ثابروا وصابروا فإنّ الصّبر
منجاة من الكُفر ومرضاة � ومدحضة للعار، فلا تبارحوا مصافكم ولا تخطوا إلیھم خطوة ولا

تبدؤوھم بقتالٍ وأشرعوا الرّماح والزموا الصّمت إلاّ من ذكر الله في أنفسّكم حتىّ آمركم.

انحدرتْ جیوش الرّوم الجرّارة من مكانھا إلینا، لھا دوي كالرّعد، ودخل منھم عشرات یحاوطوننا،
دخلوا في سلاسل حتى لا یتفرّقوا، یھجمون علینا ھجمة جارفة مِنْ المیمنة، كان معھم أساقفة
وبطاركة ورھبان یستحثوّنھم على المضي في القتال دون ھوادة، رأیتھُم مقبلین كالسّیل على ھذا

النحو فجمّدتُ جیشي وزعقتُ:

-اثبتوا ولا تبرحوا أماكنكم.



كنت أنتظر أن تتصدّع صفوف الرّوم وتنكسر كي أبدأ بھجومٍ 

مضاد مفاجئ یربكھم، لمْ أخف كثرتھم ولمْ یھزّني ھجومھم المتلاحق على میمنة جیشي، كان على
رأس الجند «توفیل»، ینظر لي من بعید وجوّادُه یفرك الأرض.

تلاحمت المیسرة وشدّ الرّوم علیھا حتى انكشفتْ لھم، لكنيّ كنتُ ثابتاً، في رأسي خطّةٌ، كنت أرید
أنْ أبُقي على قلب الجیش حتىّ لا ینكشف بدورِه، سأضرب بھ، كان الخیاّلة في المیسرة مرابضین
ثابتین یصدّون الھجوم بقلوبٍ لا تجزع ولا تخشى، إذا اھتز صفٌّ سرعان ما التئم وعاود القتال،

حتىّ إذا حانت لحظة الفتك التي كنتُ في انتظارھا صحتُ في قلب الجیش:

-یا جند المسلمین لم یبق في الرّوم من البأس والعزم إلاّ ما قد شھدتم، لقد خاروا وتزعزعتْ
صفوفھم، فھبوّا الآن واضربوا، والذي نفسي بیده لیجزیكم الله النصّر علیھم، ھلمّوا وكرّوا علیھم

كرّة رجل واحد.

ثمَّ قدتُ فرسان ومشاة القلب الذین جمّدتھم ولمْ یقاتلوا وكنت أدخرھم لمثلْ ھذه اللحّظة، انقضضنا
علیھم في ھجمةٍ كاسحة.

كان جنود الرّوم قد وصلوا لمعسكرنا، فلمّا قمتُ علیھم بالھجوم المضادّ من القلب حِلتُ بین مشاتھم
وفرسانھم الذین حوصروا عند معسكرنا في الخلف، فوجئوا بنا، اختلتّْ صفوفھُم على اختلالِھا،
بدأتْ خیولھم تفرُّ إلى أطراف الوادي، وأفرغوا میدان المعركة من ورائِھم، وفیما كانت الخیول
تھرب أفسحنا لھا الطّریق كي یخلو لنا المیدان وننتظم ونفتك بالقلةّ الباقیة منھم، ھلع الرّوم،
تزاحموا عند الفرار، ركب بعضھم بعضًا، وتقھقروا فتبعناھم، الضّباب واللیّل أقبل، بلغوا حافةّ
الوادي، ظللنا نردّھم حتىّ تساقطوا في بطنِ الوادي بخیولِھم وعتادِھم ودباّباتِھم، ظلوّا یتساقطون
كثمرٍ أینع علىَ أفرعِھ، بحثتُ بعینيّ عن «توفیل»، اختفى، لمْ یعدُ لھ أثرٌ، تصایح حولي الجنود

یكبرّون، أقبل عليَّ القادة یھنئّون، أشرتُ بیدي إلىَ الممرّ النافذ مِنْ الجبل، قلتُ:

-ھاكم «أنقرة»، فادخلوھا ظافرین.



وبلغتنا أنباءُ وصول «توفیل» إلىَ مدینة «آیزن»، اجتمعت بقادة الجیش وكلفّت «الأفشین» بقیادة
جناح مِنْ الجنود لملاحقة «توفیل» قبلما یستریح ویخطّط جیشھ من جدیدٍ، خلال ساعات كان

الجناح قدْ تحرّك صوب «آیزن»، بعْدھا بأیاّم وفد رسول 

«الأفشین» برسالةٍ مفادھا أنَّ الجیش انتصر وھزم الجیش البیزنطي ودخل «آیزن» وعسكر، لكنَّ
«توفیل» تمكّن مِنْ الھرب إلى «القسطنطینیةّ»، فأرسلتُ إلى «الأفشین» أنْ یرجع ویلتقي ببقیةّ

الجیش في «أنقرة»، ومِنْ ثمَّ لنا عودٌ إلىَ «توفیل».
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قضیا وقتھما یتحاوران دون أنْ یدركھما الصّمت، كأنھّما وجدا ألفةً في اللقّاء فاستطابا، بلْ كأنمّا
كانا علىَ موعدٍ انتظراه لیفضّا عقلیھما بعضھما ببعض، جلست بینھما وإنْ لمْ أفھم معظم ما
یتجادلان فیھ ویبدیان الرّأي، لا الإمام «زید» ولا صاحبي «أبو عیسى» كانا یكترثان لوجودي،
شغفھما بتقلیب المسائل الفقھیة والأقوال في الحدیث وإبداء أرجحیات ما ذھب إلیھ الفقھاء والعلماء

كانوا أجدى وأقوى من أنْ ینتبھا لشيءٍ آخر حتىّ وإنْ كان 

یجلس إلیھما!

من حینٍ لآخر أقوم على إسعافھما بالطّعام والشّراب معاونةً لخادم الإمام «زید» ثمّ سرعان ما
أجدني أجلس أستمع لما یتداولان، انقضى اللیّل وطلع النھّار وانقضى بدوره، لم ینم أحدھما،
وسھرتُ معھما ولمْ أكنْ في حاجةٍ للنوّم أیضًا، أردتُ أنْ أعثر علىَ ركیزةٍ في كلامھما تمُكّنني من
استیعاب ما یقولان، وبعْد مشقةّ راحتْ بعض الالتباسات تنجلي، عرفتُ أنھّما یفندّان الأحادیث
الموضوع منھا والضّعیف ویحللاّن درجات إسناد بعضھا، بدتْ على وجھیھما السّعادة، وكان

صاحبي كلّ فینة یطالعني بعینیھ ثمّ یربتّ على منكبي ویقول للإمام «زید»:



-وھذا صاحبي «جعفر» الذي اصطفاه الله لي.

عقب لیلتین، وكناّ أوشكنا على الرّحیل، لمْ یكن «أبو عیسى» قد اكتفى من حدیث الإمام «زید»،
غیر أنھّ مضطرٌّ للسّفر، على غیر عجالةٍ ولا إسراعٍ، إنمّا رحیلنُا حتميّ مھما انقضتْ لیالٍ في مقام

الإمام «زید».

وبینما نعدُّ نفسینا ونلملم حاجاتنا، استوقفَ الإمام «زید» صاحبي «أبا عیسى»، وضع یدَه على
كتفِھ ثمَّ ضمّ أصابعھَ علیھا، تمتم:

-لیس یبدو إلاّ أنكَّ جئتني لھذا الأمر!

-أيُّ أمرٍ یا إمام؟!

واستدار لي ببصرِه كأنھّ یشركني استفھامھ، ابتسم الإمام «زید» لمّا وجد الحیرة على وجھ «أبي
عیسى»، وأكمل:

-ما أخفیتھ لسبعین عامًا ویزید!

ثمَّ تنھّد:

-إنَّ الأیاّم تجري والأسرار لا بدّ أنْ تورّث.

-أيُّ أسرارٍ یا مولانا؟ !

؟! -أیعیش المرءُ بلا سرٍّ

وأضاف:

-وأنتَ حافظٌ للسرِّ ببركةِ حفظكَ لكتابِ الله یا «أبا عیسى».



ودسَّ یدَه في صدره وأخرَج مفتاحًا نحاسیاً كبیرًا، نظر إلیھ وقال:

-علىَ أیةّ حالٍ لقْد أوشك أجلي وھاك سرّي.

واستدار إلى غرفةٍ صغیرةٍ على جانبٍ فتح قفلھا، غاب لحظاتٍ وطلع یمسك في یدِه رقعة من جلدٍ،
ناولھا لـ «أبي عیسى» واستطرد:

-انظر.

كانتْ عینا «أبي عیسى» قدْ بدأتا تجحظان وھو یقرأ بعْد أن بسمل، شفتاه بدورھما بدأتا ترتعشان،
قال وأنفاسُھ تتھدّج:

-با� أصحیحٌ ھذا القول؟!

-ھذا سرّي یا «أبا عیسى»، ورّثھ ولا تشعِھ، فیھ فتنة إذا شیع، والمسلمون لن یقاوموا مثلْ ھذه
الفتنة في مثلْ ھذا الأوان.



المُعتصَْمُ با� بنْ الرّشید  أنقرة - 223 ھ ـ 

دخل الجیشُ «أنقرة»، أقدام الخیول تقلبّ ضفةّ النھّر الأحمر الذي یحدّ شرق المدینة، الضّبابُ
یرتعش في الأفق حول السّھول والھضاب المكسوة بحقول الحبوب، ظلتّ القوّات تسیر وسط
غابات من أشجار الصّنوبر والنبق والصّفصاف، بعْد قلیلٍ من مسیرنا ھبطت أمطارٌ خفیفةٌ سرعان

ما انقطعتْ، وفیما نلج إلى قلب المدینة بعْد أیاّمٍ مِنْ المسیر كانتْ أقسام الجیش المختلفة 

تلتقي ببعضھا البعض وتلتحم، وبدت المدینة خربة، عندما ترامت أنباءُ دحر جیش الرّوم وفرار
«توفیل» خرج أھل «أنقرة» خوفاً وتحصّنوا بالمُدن المجاورة، لمْ یكنْ أحدٌ في استقبالنا، تركوا لنا

المدینة، عسكرنا وتزوّدنا بمتاعھا وخیراتھا، كیما نستكمل المسیرة إلى «عمّوریةّ».

أحسستُ بالشّفقة على أھل «أنقرة» الذین تركوا متاعھم وأعمالھم وبیوتھم وحوانیتھم التي ظلتّ
أكثریتھا مفتوحة، وھربوا، أولا یعرفون جیش المسلمین؟! ما الذي ترامى عن أخلاقنا؟! أكناّ
سنتبیحھم؟! أحسستُ أنيّ لمْ أنتصر على الرّوم انتصارًا مرضیاً أیضًا، لن یكتمل الانتصار إلاّ

بدخول «عمّوریةّ» وما أقربھ!



لمْ یبق في دروب المدینة وأزقتّھا إلاّ بعض الشحّاذین والمعوزین ممّن لا یحفلون بمصائرھم، ھم
في النھّایة مھدرون، إمّا مِنْ الرّوم وإمّا مِنْ المسلمین، كأنھّم وفرّوا عناء الارتحال بین المدن

فالمصیر معلومٌ!

لكننّا لمْ نترك ھؤلاء، مَنْ كان علىَ قوّةٍ وصحّةٍ ضممتھُ للجیش جندی�ا، والآخرون یخدمون،
منحناھم الملابس والطّعام والشّراب فكسوناھم وامتلأت بطونھم وھو جوھر الانتماء، «بلىَ أنتم

أھل فضلٍ وكرمٍ»، ھكذا ھمھم أحدُھم وھو مقعٍ على الطّعام في نھمٍ یسدّ جوعھ، قلتُ:

-ھرب «توفیل» وترككم!

انقطعتْ أخبار «توفیل» عبر الأیاّم التي عسكرنا فیھا في «أنقرة»، لمْ یعدُ مكانھُ معروفاً وقدْ
ارتحل من «القسطنطینیةّ»، وشعرتُ أنھّ یعدُ جیشھ من جدید ویتأھّب لمعركةٍ أخرى، وفي الیوم
العشرین من تمركزنا في «أنقرة» دخل إلى مقرّي أحد قادة الجیش، أخبرني أنَّ «توفیل» أرسل
مبعوثاً من طرفھ برسالة، سمحتُ لھ بالدّخول، ناولني الرّسالة، قرأتھُا وانفجرتُ في الضّحك، كان
«توفیل» یعتذر عنْ ھجومھ على «ملطیةّ» وثغورھا ویطلب ھدنة على أنْ یعُید الأسرى ویبني
المدینة مِنْ جدید، أدركتُ أنھّ في مأزقٍ وجیشُھ لمْ یستعدّ بعْد، لكنيّ عزمتُ على إنھاء أمر الرّوم

للأبد.

قلتُ للرّسول:

-یبدو أنَّ أیاّمنا في «أنقرة» قدْ انقضتْ!

قال مستفھمًا:

-ما الذي یعنیھ ھذا یا خلیفة المسلمین؟!

أشرتُ إلى «معبد» بطرف عیني فدنا، قلتُ:

-أنتَ أھون منْ أنْ یقتلك أحد جنودي، سیذبحك غلامي.



ارتاع الرّسول، لكنَّ «معبد» سحب سكّینھ وفي لمح البصر قفز نحو الرّسول وجزَّ رأسَھ، أمرتُ
أحد الحرّاس أنْ یربط رأسَھ بالفرس التي قدم علیھا، وأنْ یترك جسمھ للنسّور، علىَ أنْ تعود

الفرس إلى أصحابھا برأسٍ مفصولةٍ دون جسمٍ، وھكذا یصل ردّي إلى «توفیل».



عیسَى بن سَورَة بن الضّحّاك  بوغ - 222 ھ ـ 

لمْ ینقطع حلمي بولدي «محمّد».

كنتُ أراه مرفرفاً في الأفق یحمل لفائفَ الكتب على كتفیھ وھو مبتسم.

صوتھُ كالملاكِ وھو یقول: «صبرًا یا أبي سیكون لنا لقاءٌ في القریب».

مِنْ بعْد فقدِه كنتُ أتدثرّ بالأمل واسترجاع الذّكریات القدیمة كأنمّا أتزوّد، أقضي النھّار في التأسّي
بینما أقرأ القرآن، واللیّلَ في البكاء وأنا ساجدٌ أصليّ، یزورني كلّ لیلةٍ في الحلم، «آه یا بني ما ھذا

المصیر؟!».

ما أكثر ما أرّقني البكاء على «محمّد»! كانت الفتاة تجدني مقعیاً 

أنتحب فتواسیني بكلماتٍ عاجزةٍ، تجھّز لي الطّعام وتسقیني لكنَّ روحي لمْ تكنْ قادرة علىَ التقوّت،
لا حیلة لي، أنا فاقد كلّ شيءٍ حتىّ القادم من حیاتي، ھل أنتظر أنْ یعود لي «محمّد»؟! ھل یجُدي

الانتظار؟!



وفي اللحّظات التي یخالجني فیھا صوت «محمّد» أنطلق إلىَ خارج البیت كأنّ بي سأجده واقفاً
ھناك فاتحًا ذراعیھ، أنطلق واثباً نحو الأمل، لكنيّ سرعان ما أقبض علىَ الفارق بین الوھم
والحقیقة، الوھم في رأسي إنمّا الحقیقة ھا ھي أمام بصري، لا أحد ھناك، لا أحد ھناك غیر
الخواء، صریر الحشرات، المشاھد القدیمة وأنا أرى بعینيّ فناء كلّ شيء، الحقیقة التي صبغتْ

تراب «بوغ»، الحریق أمام عینيّ والدّماء.

في ھذه اللحّظات كنتُ كثیرًا ما أذھب إلىَ المقابر القدیمة، المقابر التي دفناّ فیھا أھل المدینة، رجالاً
ونساءً وأطفالاً، نفس الحُفر التي تمّ إخصاء الأولاد بداخلھا، نفس الصّلبان التي علقّونا علیھا، نفس

الحزن، كأنَّ لا شيءَ تبدّل!

الفتاة تتزینّ أمام المرآة، أقول في نفسي: «وما جدوى التزینّ!»، أتركھا وألتجأ لغرفتي، لبكائي،
لحسرتي.

ساعات تفصلني عن صلاة الفجر، سأحاول النعّاس ھذه اللیّلة، سأحاول ألاّ أبكي بینما أنام، سأحلم
بك یا «محمّد» كعادتي كلمّا نعستُ، لكنيّ لنْ أبكیكَ، لعليّ ألقاكَ إذا توقفّت الدّموع!

بأناملي أمسحُ الدّموع رغم ذلك، أفتحُ عینيّ، الدّموع ساخنة، لكنھّا لیست دموعي، أفتحُ عینيّ أكثر،
، ویدھا تتحسّس أھبُّ فزعًا، الفتاةُ علىَ رأسي تسحّ الدّموع، قریبة من وجھي، إنھّا تحدّق بعینیھا فيَّ
صدري، أبعدھا دونما رفق فتنھنھ، أحاول أنْ ألتمس لھا عذرًا، لكنَّ صوتي لا یطلع، أزدرد ریقي،
تسقط عليَّ بإصرارٍ، تحیطني بذراعیھا، أتلجّم، أنتِ في عمر «محمّد» وربمّا أصغر، أعتدل،
تتشبثّ بخصري، یستحوذ عليَّ الغضب، وفیما أحاول أنْ أنھرھا أشعر بالشّفقة مِنْ شدّة بكائِھا،
ألمّھا في حضني، الأمرُ محیرّ، رغبتھا عكس رغبتي، إنَّ رغبتي رغبة أب یرید أنْ یواسي ابنتھ،

ورغبتھا جعلت جسمھا فائرًا، سخونتھ أصابتني بقشعریرة، قلتُ وأنا أتنھّد:

-استعیذي با� یا ابنتي.



لكنَّ صوتھَا خافتٌ، صوتھُا ینشج، البكاءُ ضیعّھ، لمْ أفھم ما تقول، أبعدتھا عنيّ ونظرتُ في عینیھا،
غیر أنھّا التحمتْ بصدري واستمرّتْ في النحّیب، زفرتُ، وبسملتُ، وفیما أقرأ علىَ رأسھا القرآن

أذنَّ الفجرُ، قلتُ لھا:

-ھیاّ نصليّ.

قامتْ تتوضأ، وقبْل أنْ تنُھي وضوءھا سمعتُ الجلبة، كانتْ أقدامُ خیولٍ وصھیلٌ وھمھمات،
أصختُ السّمع، بعْد قلیلٍ كانتْ طرقات علىَ باب البیت، فزعتُ أفتح البابَ، في الخارج جنودٌ

بسیوفھم وخیولھم، قلیلون، كانوا جند الوالي، رآني قائدُھم فصاح:

-مَنْ أنتَ؟!

-أنا صاحبُ ھذا البیت!

ومن ورائي ظھرت الفتاةُ، شاھدت الجنودَ فصرختْ مرتعبة، شاھدھا القائدُ فابتسم بظفرٍ، اقتحمَ
جندیان البیت عنوةً بعْد أنْ دفعني أحدھما فأسقطني أرضًا، تمكّنا مِنْ الفتاة، فقلتُ في ھلعٍ:

-أيُّ جرمٍ اقترفتْ ھذه الفتاة الصّغیرة؟!

عقد القائدُ حاجبیھ، وتطلعّ في جنودِه ثمَّ أعاد بصرَه نحوي وتمتم:

-فتاة!

وتملىّ فیھا وھو یضیف:

-إنھّ غلامٌ ھاربٌ مِنْ قصر الوالي!



محمّد بنْ عیسَى  248 ھ ـ   

ابتسمَ الإمامُ «زید» عندما حیرّني كلامُھ، وقال:

-ما أخفیتھُ لسبعین عامًا ویزید!

ثمَّ تنھّد:

-إنَّ الأیاّم تجري والأسرار لا بدّ أنْ تورّث، ولیس أمیناً أكثر منكَ یا «أبا عیسى» كي یرث سرّي.

-أيُّ أسرارٍ یا مولانا؟ !

؟! -أیعیش المرءُ بلا سرٍّ

وأضاف:

-وأنتَ حافظٌ للسرِّ ببركةِ حفظكَ لكتابِ الله یا «أبا عیسى».

ودسَّ یدَه في صدره وأخرَج مفتاحًا نحاسیاً كبیرًا، نظر إلیھ وقال:



-علىَ أیةّ حالٍ لقْد أوشك أجلي وھاك سرّي.

واستدار إلى غرفةٍ صغیرةٍ على جانبٍ فتح قفلھا، غاب لحظاتٍ وطلع یمسك في یدِه رقعة من جلدٍ،
ناولھا لي واستطرد:

-انظر.

بسملتُ، واضطربَ صدري فیما أقرأ ما وردَ في اللفّافة، لمْ أستطع السّیطرة علىَ أعصابي
وصحتُ:

-با� أصحیحٌ ھذا القول یا إمام؟!

-ھذا سرّي یا «أبا عیسى»، ورّثھ ولا تشعِھ، فیھ فتنة إذا شیع، والمسلمون لن یقاوموا مثلْ ھذه
الفتنة في مثلْ ھذا الأوان.

ضممتُ إليَّ اللفّافة ودلفتُ إلىَ الغرفةِ الجانبیةّ بالإمام «زید»، أغلقَ علینا بابھَا، وضعَ راحتیھ فوق
كتفيّ وقال:

-إنَّ سرّي ھذا ثقیلٌ عليَّ یا «أبا عیسى»، احملھ عنيّ.

-إنَّھ فتحٌ فتحھ الله علیكَ!

-لكنَّ بعضَ الفتوحات التي یمنَّ الله علینا بھا فتنة كُبرى یا «أبا عیسى»!

كَ نصرةٌ لدین الله! -أيُّ فتنةٍ؟! إنَّ سرَّ

-لا یا «أبا عیسى»، كفى الله المؤمنین شرَّ القتال.

-قتال!



-بلىَ، إنَّ المسلمین اعتصموا الیومَ بكلَ ما نھى الله عنھ!

-إنمّا..

قاطعني:

؟! -ھل ستحفظ السرَّ

؟! أولیس لنا أنْ -إنَّ الرّقعة فیھا آیات من قرآننا الذي فقُدَ بعضُھ في الزّمن الأوّل! فكیف بھ سرٌّ
نكشف عنھ لأمّتنا مِنْ باب العلم؟! ھل نكتم علمَ الله یا إمام؟!

-نعم، لأنَّ وقتھا ستحدث الفتنة ویتزعزع المسلمون علىَ زعزعتھم وقلةّ إیمانِھم.

ه أعظمَ ما ه معي، كان سرُّ لمْ یتركني أغادر قبْل أنْ أعاھده على كتم السرّ، عاھدتھُ، وحملتُ سرَّ
حدث لي في حیاةِ السّعي.



المُعتصَْمُ با� بنْ الرّشید  عمّوریةّ - 223 ھ ـ   

بدتْ جحافلُ الجیش علىَ أھبتّھا بعْد أنْ تجدّد عزمُھا خلال الأیاّم التي قضیناھا في «أنقرة» دون
قتالٍ أو جھد وقدْ ھجعتْ سیوفھم، سمحتُ للجنود أنْ یباشروا كلَّ رغباتِھم الحبیسة في السّبایا

والغلمان كي تستقوي أجسامُھم وتستعدّ لدخول «عمّوریةّ» في أوّج نشاطھا.

خرجنا من «أنقرة» جنوباً نكسح الرّمال ونطوي الصّحاري قرُباً 

مِنْ «عمّوریةّ»، مضتْ بنا الطّرق إلىَ وادٍ تحدّه مِنْ جناحیھ سلسلةٌ جبالٍ، لمْ یكنْ أمامنا غیر عبور
ھذا الوادي نفاذًا إلىَ «عمّوریةّ»، بلغھ «أشناس» قبلي بیومٍ وأرسلَ لي متخوّفاً، ظنُّھ سیحاصرنا
«توفیل» في ھذا الوادي وھو أعلم بتضاریس أمصاره، كنتُ أعرف أنَّ جیش «توفیل» قدْ تشرذم
وقتُل بعضُھ علىَ أیادینا وفرَّ بعضُھ الآخر خشیة بطشنا، طمأنتُ «أشناس» وأبلغتھ أنْ یعسكر

بمدخل الوادي ولا یتحرّك علىَ أنْ نجاوزه بكلِّ كتائب الجیش مجتمعة.

وصلتُ إلىَ «أشناس» وبرفقتي الجیش كلھّ عدا كتائب «الأفشین»، تحرّزتُ وأمھلتھُ ألاّ یتقدّم
نحونا إلاّ أنْ أخبره، فتركتھُ حمایةً وتحسّباً والتحقتُ بجیش «أشناس».



أرسلتُ قسمًا متفرّقاً مِنْ الجنودِ استكشافاً فیما وراء سلاسل الجبال، تمركزنا على فمّ الوادي وخیمّنا
بانتظار أنْ یعود الجنودُ اطمئناناً.

المنجّمون یقرؤون الطّوالعَ في خیمتي، جمیعھُم یباركون المسیر إلىَ «عمّوریةّ»، یقولون إنَّ
النجّوم تتجّھ معنا إلیھا، والنصّرُ حلیفنا بإذن الله.

غاب المستكشفون لیلتین، لمْ یساورني خلالھما أيُّ خوفٍ، كان لديّ یقینٌ بأنَّ ھذه الحرب مباركة
وانتصارُنا فیھا حتميّ، ولكي تطمئنَ أفئدةُ الجنودِ أطلقتُ لھم الشّعر وتركتھم للسّمر والشّرب

ومضاجعة النسّاء في الخیام.

في لیلتي السّمرِ دقتّ الدّفوفُ ورقصت النسّوة وأنشدَ الشّعراء وتغنىّ المطربون بالنصّر، دارتْ
قناني النبّیذ في الخیام، وأوكلتُ إلىَ «معبد» أنْ یسُرّي عنيّ.

بعْد أنْ لاح الفجر في الیوم الثاّلث ھبط لي المستكشفون، أبلغوني أنَّ السّھول نظیفة مِنْ جُند
«توفیل»، وأنَّ لا خطر علینا مِنْ أيِّ حصارٍ إذا عبرنا الوادي، فأرسلتُ إلىَ «الأفشین» كي یلحق

بالجیش.

انحدرنا بالخیولِ وأجنحةِ الجیش لنعبر الوادي، كناّ نتحرّك علىَ مھلٍ، الكتائبُ یتقدّمھا البوّاقون
والأسرى المدرّعون بدروعِ الجیش احتیاطًا، ومحامل الجواري والسّبایا، ثمَّ حاملوا الألویةِ، وفیما

ورائِھم تسیر كتائبُ المُشاة، علىَ الأجنابِ أجنحةُ رماة السّھام والخیاّلة الفرُسان.

بعْد مسیر ساعات في الوادي شعرتُ بالسّكون المباغت، كانتْ كتیبتي تتحرّك فارسًا فارسًا في
صفوف متعرّجة في وسط الجیش، كناّ نرتدي الدّروع والخوذات، وبینما تبدو بشائر القرُب مِنْ
«عمّوریةّ» ساورتني الشّكوك، إنْ خلا الوادي من الحركة فمعناه أنَّ ثمّة خطرًا، خاصّة إذا كناّ

نجھل طبیعة ھذا الوادي وكمائنھ!

وقدْ أصابَ تخمیني!



الشّمسُ ساخنةٌ في ھذا التوّقیت، إنھّا أمام أعیننا أیضًا، فرصةٌ عظیمةٌ لمَنْ أراد أنْ یباغتنا، وھو ما
حدث.

بدأتْ فِرقٌ مِنْ جیشِ الرّوم تتسللّ نحونا عبر مدقاّت أخفتھا الرّمالُ والصّخورُ، فوجئنا بتزاید
أعدادِھم مِنْ حولِنا، انتصبتْ سیوفھم فلمعتْ والشّمسُ ضاربةٌ علیھا بانعكاسات علىَ أعینِنا،
وحاصروا جناحيّ الكتائب مِنْ المیمنة، ولولا دروعُ المشاة الذین طاروا إلى الأجناب وصدّوا

ضربات السّیوف لكان جنودُ الرّوم اقتحموا میمنة الجیش وتمكّنوا منھا.

القعقعةُ والصّلیلُ والصّیاحُ انتشروا في فضاءِ الوادي بصدىً كالرّعد، غیر أنَّ التكبیرات كانتْ
أعلى، وفیما تتبعثر صفوف جیشي كانتْ فرسي تلجُ بین عساكر الرّوم وسیفي یھبط علىَ الخوذات

یشقھّا.

لكنھّم تغلغلوا إلىَ قلبِ الجیش في لحظةِ التشتتّ الفاصلة، وضربتُ عینيّ لأعلى ورأیتُ حملة سھامٍ
یستعدّون للرّمي علینا مِنْ أعلى التلاّل الصّخریة، صحتُ في الجنود:

-احتموا مِنْ السّھام القادمة!

ارتفعتْ دروع الجنوّد وتكسّرتْ علیھا السّھامُ التي انھالتْ في لحظةٍ مِنْ فوقنا كالمطرِ، فطاشتْ.

تلاحم الجیشان كذوبانِ الملح في الماء، طیحَ بالرّقاب وطارتْ الرّؤوسُ، انفجرت الدّماءُ وانتثرتْ
علىَ الدّروعِ، وفیما بدا أنھّم تكالبوا علینا مِنْ أكثر مِنْ جھةٍ لمْ نتراجع وكناّ نقاوم، الغلبةُ لنا معْ

القلیل مِنْ الثبّات، أعدادُنا غفیرةٌ وتمكّنھم مِنْ اقتحامِنا لأننّا بوغتنا لا أكثر.

وبینما تدكُّ الرّماحُ أجسادَ الرّوم التي تحُاصرنا، كان «الأفشین» قدْ التئم بجیشھ معنا مِنْ الجانبین،
ازداد تماسكنا، سیوفنا لمْ 

تخُطيء رقاباً، انتظمَ الجیشُ علىَ مقدارِ جُندِه ثانیةً، وطوّقنا عساكرَ الرّوم مِنْ جمیع الجھات،
وصنعنا حولھم دائرةً، فوجئوا بھا، ارتبكوا، نشدوا معاونة بقیتّھم المحتمین بأعالي التلاّل، لكنَّ



قسمًا مِنْ حملةِ السّھام كانوا قدْ أسقطوا معظمھم.

الصّفوفُ تداخلتْ بعضھا ببعض مرّةً أخرى وتناغموا، طعنات السّیوف أسقطتھم تحت أقدام
خیولنا، احتشدنا حولھم علىَ سرعةٍ، وكلبشنا صفوفھَم وحاصرناھا، فاستسلموا عندما أیقنوا من

استحالة الھرب.

صفوّا الأسرى بالسّلاسلِ صفوفاً متجاورة، ھبطتُ مِنْ علىَ الفرس ودنوتُ مِنْ أحدِھم، وضعتُ
سیفي علىَ رقبتِھ:

-أین ملككَ؟

لمْ یجبني وأخفض بصرَه أرضًا، أطحتُ برأسِھ واستدرتُ إلىَ غیرِه، ھمھم:

-في «القسطنطینیةّ».

تنھّدتُ، ظننتھُ سیعسكر بجیشھ في «عمّوریةّ» زودًا عنھا وحمایةً لھا.

-لقْد ضحّى بكم واختبأ!

وفصلتُ رأسَھ عنْ جسدِه، أمرتْ الجنود صائحًا:

-لا نرید أسرى مِنْ ھذه المعركة!

ومرّتْ أنصالُ سیوفِنا في رقابِھم، لا جدوى مِنْ أنْ نغنم بأسرى ونحن علىَ مشارف «عمّوریةّ» لا
یفصل بیننا وبین النصّر إلاّ معركةٌ واحدة، لسنا في حاجةٍ لأسرى.

كناّ فقط في حاجةٍ لأنْ ندفن موتانا ونصليّ علیھم في ھذا الوادي قبْل أنْ نبلغ أسوار «عمّوریةّ».

مررتُ ببصري علىَ جثامین الجنود متشھّدًا، تسندّتُ علىَ سیفي وقلتُ لنفسي في أسىً: «أتستحق
«عمّوریةّ» كلَّ ھذه الدّماء؟! یا لھا مِنْ ضریبةٍ! علىَ أیةّ حالٍ التوّاریخ لا تعترف بالھزائم، إنَّ



المنتصرین باقون رغم كلّ شيءٍ، وأنا باقٍ».
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